Ra >C 


۳ _ 


=“ e n e a eg = 
4 E 8 ع‎ 
e ۳ E 
۴۶ 


چ اعتراق التام بالامكافيات التي تقدمها 
اعنادة قشيل اللقافىة الصربية السكلاسيكية , 
لاشعاخ الاتجاهات النظر ية المعاصرة ا تهس 
للجهود العديدة اني تبذل فى ذلك وسم اساسا 
e e‏ 
ذلك سن الضر وري ن نحفظ في مركز تفکيرنا 
مشبكلة أل ه ا فبالانطلاق من 
هذاالواقع التجر يبي الذي بعيشه ملايين القرب 
احاو ل رصف الروابط المنطقية التي بر تاها م 
التاريخانية. ومع العفلانية ‏ وآمل ان اكون قد 

اظھرت ما کف م الهم ارجهات نظ غر به 
: عي ٿافاالکي اخڌ اغأ ا عرض وجهة نظري 
لهجة جازمةل عض الاباك .. 


اة التربخة ادرا ات واننشر 
اة صسسمد ای رمسا لے ۔ ھی پد اھ ارا 
N gU 1 is e i 4F E + am‏ 


3 . عبد الله العروي 


ازمہ امین اص 


د د اسه أ تاريجاية ) 


a 


ڪي سے ا چ تت ي ي کے چ“ 
درجمه : د. دوهان روط 
هنذا الكتاب ترجمة للكتاب الصادر بالفرنسية بعنوان :؛ 
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a + آ‎ ٤ 
: عن دار اللشر‎ 
Françals Maspero 
ا لموس التريجة للد راسات وال ق‎ 
14 E1 اة فهاداي ارا تس ۔ ف نپ‎ 
,جضا یسل نہ ری وای د تله شان دس ب ب ها‎ 
جیا رگالب سفت‎ 


Eb e 


الطبعة الاول 


کانون الأول پنایر (۱۹۷۸) 


اکا کے ٠‏ ےت سے س کے ا 


مجر دة جوهرية . 


م تہ 


إن محتوى هذا الكتاب > على ما أدرك ذلك جيداً > قليل الارتباط باالة 
الحاضرة + فالواقع الذي غاول إيضاحه سرف كن دحضه داعا ؛ حى أن 
المع الجر د ا اللاي الى بر ره سوا عن ية دفعه لزه مڻ جانب 
واحد ولیس دبالكتيكا . ذلك ان التارخيوية أو التارغانية من حيث هي فاسفة 
وطريقة ني التفكير قد الخفضت قيمنها كا نةصت قيمة العلموية والوضعية ادي 


اقرن الاس عشر البتافزيقية . فجرى انتقاد الغاهيم الي تستخدهها ٠‏ من 
تار »> عقلاانة > من کل جاب وأسقطت عن عروشها من حيت شي معان 


س سے 


فضلا“ عن أن الوضع الذي ندافع عله هنا لا يفتح العثقف العربي ؛ 
اللوري ولمسؤول إلا آفاق مهنة حرب ١‏ دون إمكانية محسوسة من إبداع أدي 
أو فلسقی » دون عوض من فعل میاشر ي الحوادث الي یعی بہا ای حد بعيد . 
وقد أجلت الإبداعية_التقافية والسياسية على حد سواء إلى وقت أخر + قي فوع 
من _الحتمية التار ية » لن تكون مقبولة من قبل الذين لا يفتاون بالضبط ينظر 
مضی . فان الانشادات الكلاسيكة الموىجية إلى السلفيةء إلى الرومانسية ؛ 

ت 
إلى الفوضوبة ۽ إل الطوباوية ء الموصومة بأنا ايدبولوجيات البورجواز بين الصعار : 
لا عکنھا عد ذاتہا مهما كانت علمية » ومهما كانت دقبقة » الطلاقا من وقح 
عقلاني تاريخوي » التغاب على اقتناع أولئك الذين لا الحاضر ولا المستقبل ا لوقع 


ع ذاكث يبدو هذا الوضم إلوهلة الأولى مرتبكاً . فالتأخر التارعي الذي 
أصفه لي تلف النصوص ال هنا يتين أساساً ٠‏ بالنسبة للوقت الليبرالي 
HI‏ الذي أعد به ي منتصات القرن الثامن عشر الثاني وعلى الال الذي 
ازدهر فع القن التاسع عشر + وأمثلة استدرالك تأر قاري الي غالا 
ما ينوه بها في الفصول اة (آلمانيا وروسيا ) هي نلك اللي تأحذ لقافة أوروبا 
الليبرالية تلك ا خدفها الثقاي والسياسي + والماركسية ها من حیٹ کا 
ايديولوجية ومارسة سياسية هي ف اللحليل الأر عقانة ( مع وجل سط بالتجاوز ( 
هه الافة الأسيرالنة قيا ¿ وسا هو ها يدو بکل وضوح ي مولفات ا 
Lukacs )‏ ( وغرامشي ) i ( Gram‏ ا عل طاق ا 
فن ا ال رمه » ك ف دلاتلها الکلامیکة EE‏ اکر دلائلها الخد يثة اا 
ايرا ا تکاد أن a‏ معارضة نقطة نة للثقافة ة الاييرالية . نتكلم عن التأحر فط 
لأننا ننطاق من مبداً أن كل ثقافة هي التعبير عن تمع اعدد هو لفة + 
پاساس هادي ٭ وکلللق عن إبات اق وهو ظاهرة الستعمار . هذه اا 
المنظور إليها كرمز افشل المجتمعم اا الشامل = تفا إن داثازة» تار 
قاد فاس امرف صل هنا الف ی سا قیمی وار تعلیاد فلسقياً نظرياً. 
يالى الحقيقي للكلة . فان ذلا کون بالطبع قد أصبح قباماً بعل تار وي + 
دون أن کون قل برر التة > وح مح رفض تبر بره . ما دام أل الول بصم ورة 
تبر بره هو إبداء الإاخللاص للفلسفة . 


والال اب القن العشرين # وضلا هرا أصبح مدا دا ايوم + هو بأ کله 
رد فعل على هذه الثقافة الليبرالية ء عا فيها ما ركسية كااسيكية معينة . فقد اعترت 
اأخقافة البرالية : + # لصورة عبامة التعافة اليد يثة لرن ۾ التارجي سك ایا : متسارضفا 

مع التصورا رات الاخری ر( كوي . اسطوري » طبيعي ‏ بسيکولوجي ) لازمن 
وا فاا ET‏ من قيمة رو العال ي لني ۴ عل ھ هله ال 0 
الا خری : راما عل رة لسسة . وضع بين قوسين ٠‏ للزمن التارعي . إ! 
اليثولوجيات ى الفلسفات _المستوحاكع من _الافلاطونية والابديولوجيات والنظر 0 
اللاهوية والنظریات_ الميتافيز يكية العقاا تة المينبة عا الزن الطبيعي وفلسفات 
التاريخ الدورية . بالطو باويات_ الرومنطيقية وفلسقات الفن : الخ آي تحضم 
جميعها الرمن الار ني لقيمة أعلى ‏ قد ا على مستوى الكلام اللاشعوري» 


ّ 


۳ احتمال التقصي عن سیب یا اللاشعور ی اليثة الا قتصادية الا جتماعية 
وشعاولة عرزل العنصم _العقلاني ٠‏ ي كل متها . ولكن بده من اللحطة الي A)‏ 
ضها ردة فحل ضبد ولو ية الزن ٠‏ فإن النظرات الاانفة_ الد کر جمعها i a.‏ 
عقلانيتها الداخلية . تعود إلى الح بي ا رة هلها ۽ ER‏ بالغة الدقة 
ا ظاهربة لإعداد علمي دقيق . ولقد شاركت الثقافة العربية بكاملها 
رعلی جمیع المستوبات لي E‏ هذه انظرات لمان . وعايه ليس من العجب 
أن يتصور اء أن يجوهاً عديدة من هذه التقافة مكنها أن تعوض اليوم. 
وبدلا من أن تظهر متأخرة ٠‏ تيدو على العكس 2 متقدمة أو عا لى الأقل في 
مستوى الاتحاهات اليديثة و باختسار بمضى الأمفلة لتظهر إل أي حل 
نسهل دعم الا كد التاق 

فلسفة دينية : إن الاتجاهات السائدة حالباً ولتي تدميز بالفينيمونواوجيا 
غلم الطاهرات غإع مامص ةمعطم ) وبالتاي وتمضاددة الوأساتية > ولا سما 
ف لياط البروتتانتية + ترجم كامل قيمتها إلى المعطيات الأساسية في علم 
الكلام السني . ويدرك 3 أن اا اام ال فف اساسا فادها ر غا 
لتضع فيها ا ا الديثبة تقتهار؟). 

- تصواف ومعرفة روحية : : بکفی ذ کر مولفات ھ. کوربان (منامC‏ .81) 
ومريديه > ومناصة الايرانيين ٠‏ لإدراك كيف أن ما كان بعتبر طيلة قرن سفسطة 
غامضة لدى ابن عرني والسهروردي ولدعاة الاسماعيلين والير داماد ومالة 
سادرا وآحرين تمن لم يعرفوا في العام العري إلا بصورة غير مباشة وبالتائیر الذي 
كان مم على الأفغاني وحم إقبال + بصبح من جديد ا 
أبدية يكتشفها آفراد بإشراق مفاجىء عبر القرون ني إيطاليا وني ألانيا وى تي 
ذروة القرن العشرين في باريس . 

فلسفة سياسية : بدءاً من اللحظة الى نرفض فيها مطابقة وعي سياسي › 
ٻوعي مدلي ووعي تاريجي ۽ ای ی فان مارک ای سی نر 

)١[‏ هذا هر الال للدى مد مريز ( أطااطةا نجه dفسسفطاهM‏ ) >١‏ وعي هريدي ۽ 


وكين برشا . ونش هتا ذلك إل أعاث سال واردنبرد غ ۱ Jacques Wardenbourg‏ { + 
الأستاذ في جاسة (اوترخت) ٠‏ الذي مراده الوسيل بدراسة الإسلام إل إدراك قيتيمرئولوىجي باقع الديني ` 


Y 


۳ فاا طون ۾ أي ن الوضعي د المعياري : فان السحث السياسي العر بي 
لحر ف >٠ N‏ كأمر لا أهمية له سواء ي ۽ اتجاهه 
ابن تيمية ) أو الفلسقي ر الفاراي ) أو الفرداني ( ابن باجة) : هو الذي جد 


ثائية رواجاً أكيداً ؛ وندرك آن مشروع سن مهدي(۲) ا آخرین يبدو 
ا فج دم 


تاریخ بنيوي : إذا كان التاريخ بفسر نط داحلي في بنية ها ؛ 
ني آي مستوی يضع نفسه فيه + آکر منه نطق تطور وراي » فإ ابن خحلدون 
یکین ا ورجا د م أعظب ن أعظم_المنضرين للتاريخ ويمكن ان دو اوا تقدغه 

آنه مثل بارة للأسقة المعطاة للتوضيح آلظري على حاب التوضيح 
ا 


نطق صوري : اذا کات الشلشة اة ا a‏ 
الإيضاح غير المحدود للمقولات الأرسطاطاليية ها تمجسد متتنوع في قضايا 
اللغات الطبيعية والتلازمات الباشرة لامحا هة الرياضية > فإن جميع التعليقات 
اعلق عل التعلقات مهما كالث ضخمة مهما كانت عددة متك فة 
القن الماضي ¿ المقصاة ؛ ش غا سب الان > ٤‏ هي اي تسارعي سن دید انتہاء 
الماحشن , فلسادذا ف اسسشقة ل ضار ف ىش الحجج الدفقة اي 
انما ربا تکون قد اکتشفت في فبینا آو | کسفورد ؟ 


علم اللغة ء قواعد اللغة وبلاغة : لم تطرح أية حضارة من الحضارات > 
ثل هذا القدر من الشات ولرعي . ضمانة حقيقتها النطقية - E‏ 
ئی ایا کاد لان العر بية , قا قام به البروفیسور ارنالدیز ) Arnaldez‏ ( ) ”بالشسية 
لابن حزم كن آن يعمم بالنسبة لکار علعاء اللاهوت والمفگرين العزت من 
اعصور الوسطى جميعهم ٠‏ ومن السهل الأكيد بان جميع المستعربين بجحسون 

e‏ انيم قرأوا على الأقل عناصر الفلسغات اللغوية الخحديثة (المطلوب بالطيع 


(+) ا( افاMa‏ nاوMuh‏ ) مدير معهد الدراسات الشرقية ي عارفارد وص بالفكر السيامي 
الإسللاقي , 
(۳) هذه هي التارة الي يعطيهاعنه ج. لاب [ وعاناها .6 ) ف عرضه المقدمة ا لزائر ۵ .)١١۹١‏ 


A 


س ج ۳ 


التمييز عن تقنيات البحث والعرض الاغوية ) (4) . 

- نقد دي : انطلاقاً من اللحظة التي e‏ بين قوسين » أو حى 
ننگر موضوع اتلق الأدي والذات الفردية ي احد » حيث تصادر يحدة 
الموضوع والذات ني ما هو فوق الموضوع ا ا في الحقيقة اللغة تشسها + 
فإنا نضع نفسنا على صعيد النقد الأدي الكلاسيكي الحا ١‏ أبن القد اشر في .. 
فکہا r‏ اة الاشية وتتص ج ف سأذية اران الذي عر الل الأول ؛ 


- كلمة الله > كذاك تعر اللغة والثقافة العر بيتان عن نفسيهما ولا د شي ء غير سما 


أي الشعر أو الئر الأدني . 
- إبداع شعري : 5 ادنا مغل" على الروائع الشعربة الحديثة منظومات 
ت. س. إیلیوت > عزرا باوند > وسان ‏ جو بيرس وجمیعهم شعراء من طراز 
واحد ؛ تقليدي دن غل وة الاق ادح و ا 
مواقف وآ ثار العصور الكلاسيكة أو الي ل ا ا تلك الحقب الي 
نفسها تتخذ عاذج عصور أعيد بناؤها فافترضت انها كلاسيكة » فإننا تعر 
بالطبع على إبداع شعري عرلي ٹابت . مكيف تدهش من آن س الشعراء 
ا دقعة e‏ ۳ 3 وحلة شعور س و ف ك ( حى لدا 9 
بثقافة نة کرات رسي حية وی وغربية ظ وجه ا ي تفاصيلها ۽ 
الأمر الذي ليس شائعاً لدى غير الغري ) ؟ إن عصرية هؤلاء الشعراء > ثي اللقيقة 
هي إعادة تبيثة الثقافة المنقولة وفقاً لاصطلاح واع ابت رال لغري ٤‏ 
ضامن الوضوعية ضد الذاتية الرومنطبقية الي قلت قیمتها حتما کان , والحال 
ماذا فعل جميع «المحدثين ١‏ في الشعر العري غير هذا من أبو نواس لل 
آدونيس(٥)‏ . 
4( یدو قبن ار کون Mohammad RN‏ ( اه بعك کو دة الأععاث 
ي فة مخاضنراتة العامة لي اجامعة الرياط ( آبار اير ٣ة ٠.)‏ 
إه) سيل القن الأعرتن ( نقد 2 وشعري ) لسر إل ملاحظات جاك برك المامة في 
دراسته : سدضل إل غتقارات من الدب العر بي ل طيعة التوى ) ٠‏ اوكتاك أعال زغل مربي زين تاپا 
غر نشور »۽ صاحب قضيدة : ا 20 Dune‏ ) ل[ طعة غراسیه ۱۹۹۹ :؛ الذي 
أشاد به وصغق {E Banhes } , ( FR. Caillais j) ol‏ واللي بعر شعره تتپجة تامل دیق 
ونهجي ي شعر سا فا السام داي وسا رن . 


الم ر 


7 ل ر علا سه »۽ الدقة > إظهار بأن اختيار الوافعبة_التارية ء_الارغانية ؛ 


للقت النظر أخراً إلى أن علوم : السلالات والتحليل النفساني وعلم تطور 
الا قتصاد البشري ٠‏ إذا 1 يکن ف وسعخ ا مباشرة وبوضوح کا التمفصل 
بالتقليد الغا ي العرلي إالفادر 2 ذلك عل تقد مادة غنة للتقصبات اللياضعة 
لتقزات تلك تلك العلوم المختلفة ) > فبا تنتقد جميعها مفهوم العقلانية التارغية 
ويح وضع جميع جمع المجتمعات وبالتالي الثقافات عل «سافة واحدة من الله + 
TWEE‏ 


ويكننا أن نتساءل ما الفائدة التي تنالي من ذكر هذه العناصر التقديرية 
الي تشكل بجملتها » نقداً استباقياً مؤشرا م من وجهة النظر الي داقع عنها , 


کے بالسبة إلى الإمكانيات التاحة من قبل هذه المدارس اء ا 


أن تطرح ني الحقيقة » الواقعية التارعية ؛ التارعائية ؟ كان المدف > غ وجه 
اني + لم صر إليه هنا في 

نطاف ي ما تستطیح تقل مه الأبحات المعاصرة ولکن الاححذ لعن الأعشار 
لما فیها من مسرل الكلام وريا من امور خادعة کذلڭ . فل فليس القصود إنكار 
حتق الثقف العربي في أن بحس" بتعزية ما وحتى بفخر مشروع بغنى وغيوية 
8 وقيمة قابلة للتعمى في ثقافة يقل دعم ال ال جتماعية ‏ الاقتصادية ها 
إل هدا اید س یی إذا وجب الأمر ن لش ف ,فال أن راھ الأأمجه ا رة 
لا تضمن ني شيء المستقبل » إذ سروف کی ت عل خد سراء إا کان 
الشعب العرني قد اخحضى منذ اخمسة قرون خلت . وفوف ذلك ايس المقصود 
تاتا أن حول ۽ بای وع من الارهاب الفكري ۽ دوت أن بشارك الباحثين المرب 
من الشباب ي هذه التقصيات بانتظار تدارك التأحر التارعى ي العرلي ۽ 
في البالة الي n‏ فالتار غا E e‏ 
لا مندوحة عنها لكل ملف عرلي من کل خث قل . نبا فيد بصفة 
أساسية » ي طرح مسائل معينة تبدو لنا هامة أي حالة المجتمع العري الاضرة , 


تلاحظ بادیء بدء آنا ل e‏ اام حالة تة 2 الفاسفة 


ت رہ ے 


e‏ ا > الزاخرة لها بخواطر من بلاغة 


\« 


PF 


اللاتين واليونات بان الشعر الد الحديث سخخدم هذا القدر من_المواضيع السزنطة 
ادت المخأحرة ؛ الخ . ا ET N E‏ وعم ٤‏ بتعذلب ا ککیاغادا. 

فمن اللي آن مقهوم لخر تار لای تال » مطبقاً على ثقافات اليونان 
التتدماء وپيزنطة والغرب المسيحي أو أيضاً أور ونا الكلاسيكة ۽ وا فقط لاله 
أغرق ني مهوم الموت اناري )٣(‏ . إن تلك اللةافات جميعها تستطيع أن تتزود 
بعناصر إلام جمالي » وغسأليات لإغادة إعداذها أي إظار جديد أو أيضاً باذج 


أحالاقة + في هدهو الات E‏ وت كانت ميت ٠‏ ادم ف التخلص 
من د ر تکون متجسدة في العقل ا لقعد إذن إنعاش 
مراد_لا و تلقاني أا إفإذا كان جتمع ما + على س ما قل : 

رفا ا ية ؛ نظامه الفانوني ‏ ا الشردية 5 


شا قاف ياء ا | کله يشترك ي : 
فل اة فخسب فالقافة ا کان 
نة العشمانة ی و منك الشرن 
ا 8 الولابات العر نة 
0 ف الصحراء الشمالية ) 
شل ما فعلت ف 
الرومنطيقي : 


نستطيع عندئذ الكلام : 
وحهة النظر التسننو ية هذه 
سيمكن إعلانها مقفلة ر 
الادس غشر » في فرض اللغه الراك 
ما ف ذلك تلك الي لم تستطع ف 

ذلك فام ناس 


وي الاستمرار مح 
ا 


وعلى الأخحص في البلادان ابحرمائية . ار تكلب فض تلك الفترة 
عن تأحر قاي ؛ إغا تكلم عنه لأن الثقافة العربية ب ي وضع 
ال الاعات 


معارض تماما للتقافات الاخرى المشار إلبها فيما تقدم 
المعزولة وحدها ولا تأئير ها اليوم ببنرتبا المباشرة : فلا يراد استلهامها فحسب 
وإما تحديد نشاطها حقيقة » وإعادة فعاليتها في اليقائ تع اليومية > لن م پکن 
كافة وجوهها فعلى الأقل ي منطةها الداحلل . 2 ائ هذا أنه تخ ع 
المستوي الف تفم فة الثقافة العر بك تد ها معادلات . فوفقاً لما شرل فعا 
التخصصوت » يبدو أن الإنسان بستطيع أن جد وانه وجد بالفعل ني القافتين 


(a‏ هذا المفهرم يرتبط اتباطاً وليقاً عفهوم عر تكميلي أو فطعي , أنظلر ول هدء التقطة الفعبل 
الى رغال ربوم . 


ص 


الندية والصينة الكلاسيكيتين نفس الققدر › إن م یکن أ کر من موضوع 
للأعات الحديلة . ولنلاحظ بشكل عابر أن اهنود > الذين ذهب مقفودم 

أيضا ي قوميتهم وکبر يام التقافيين »> أك من قرنام العرب + ينجر 
ی جمل آي من طموحاتيم متملا ٤‏ على حين أن الصيتيين الذين بلوحون آذ 
لدیہم كر من ضروب الفخار الي اني ورزو FE ۰ e‏ 
بطريل ٠‏ يككفون ني الساعة الي يركون فيا النجاحات: عن تويج 


إن واحدة من معصللات ما تقدم هي ان ال ١‏ عصرية 1 الي يزعم استخلاصها 
من إمكانيات الات الي شب إرادها هي في جقيقة الأامر عصرية اسا » 
بالعنى الميجلى . فإن الثقافة الغرية بعد الببرالية هي الي تب عصريتها لثقافة 
العرية الى تلقاها دون عتاء كأنا عطاء . ولقد استبطن المفقف العريي ايوم 
تقرياً الذی طاق ي هذه الأعاث ٠‏ النقافة الليبرالية بصورة او باخرى وسلم 
إذن من قبل في حساسيته وني عقله » بصورة وضعية عا ندعوه بال ١‏ تأخر الثقاي .٠‏ 
د بشباطاً في هذا ٭ التد رب » لأنه لا يرى فيه أية فائدة . فإذا نره 
مکنا ف آهة موضوعاً › إنساناً عالياً 1 Coamopolile‏ ( وإذا ء 
عل المکس ٤‏ ل يكن واعاً بذاك بعکم علیے بان کون نافلا" مزخرةا : 
0 الان حفظ أغائه يكل يمتها اللجريية . إلا أن هدا لا بتعا من ان 
نكم عليها من أفقنا ؛ من الأفق الذي ننظر منه . 

لنضت أن هذه العصرية المضادرة > المساسم ا نطق على اقفن 


وحدهم . إا القصيد هو الققافة العر دة » ويس المجتس العرلي + وعندما سیدحض 
ال ۾ تأخر اتقاف » عن علم بالسبة إلى الخقفين » سوف جب أيضاً التمكن من 


دحضه فيما بتعلتى بالمجتمع المري ٠‏ وهنا يواجهنا_نظام إنتاح ي تنافس بع ] 
آل ا رلا المعارضة النظرية بين عقليات اقتصادية نوعية ) ٠‏ وبثية ا 
اجتماعبة بحكم عاها كل لاظة في ساحات المعركة رلا على منطقها 
الشامل » نظريا » الأئيق » المستساغ عقدار أي منطق آحر ) + وسياسة تطبيقية 


في عدم توازن بدي ( ولیس نظريات معدة جيدا ني الحكومة الأفضل ) ولغة 


آ س | - a‏ ج 2 ا 
طبيعية علها أن تبت كل يوم قدرتا الإبداعية وطاقتها ني الاقتباس : ج 


1۲ 


لغات أخرى ني تطور متسارع (لا نظربة ني اللغة كا كان قد أعيد بناؤها ني 
لحظة معينة ) . عندما نتذ كر بأن الانشصام بين ثقافة وختمع ٠‏ بون مشقفين 
وشعب ٠‏ قد كان إحدى رابت ماضينا ور عا أاحد الاسباب الرئيسية في التطور 
اللحاص لتار يجنا كن اعتبار العصربة كأنها في غير لها وإن كانت غير 


مهما ص أ مشن . لقد ملحت إبطاہا ملل قرو خو إعدآد وروا اقفن . 
ال ١‏ عصربين ١‏ بل وأصحاب رؤى ومستقبايين (الأمر الذي لا ينطبق »على كل ؛ 


حال » على الغالبية العظمى من المشقفين العرب) » وعدا لم عنعها من أن جرجر 


تأخراً سياسياً واقتضادياً وأن تبقى في نبابة مسيرة التأخحر الكقافي حى منتصف ..- 


فرشا , 


لخت هذه الكلمة غلاحظة ترتبط بشكرة ما بعد الليبرالية ني الغرب نفسه. 
لقد راجت الانجاهات المضادة للتارغانة والمضادة للانسانية والمضادة للعقاادة 
والمضادة للموضوعبة » في صفوف الائتليجنسيا الغربية + فماذا من أمر الملجتمع 
الغرني بإزاء ذلك ؟ ما هي الرية الملازمة للتنظيم الاقتصادي ٠‏ للسياسة الداخلية 
والعارجية » للاحلاق الاجتماعية » للنظام التربوي » للآدب ال «شعى ١‏ في 
الفز ا شي اطق الق بتكل اس لات الف نة ب خط 
ال ١‏ كبار ۾ في منظمة الأمم العحدة وقي اليونسكو ؟ اليس داتما هو منطق 
التاريخ -تقدم ( مهم بزماواط ٠)‏ والعقلانية الاقتصادية والواقعية في السياسية 
والإلسائية ف الأدب وفي الفن ؟ هل تجري المطابقة الراقعية بين #جمعات في نطافق 
النظمانت الق قال نها دولة آو نن مشن لفات الث * ET‏ 
الملاحظة نفسها تنطبق من جانب آخر على الشرق الاشتراكى . ولیس كر من 
ن قانون القيمة لم تلغ فيه > فإن النشولية في علم الاجتماع والواقعبة ي السياسة 


والشعبية في الأدب ٠‏ الخ . لم يتم تجاوزها على الرغم من التجارب الطليعية للثورة . . 


ي بداپاتہا . 


ومع اعترافنا التام بالإمكانيات الى تقدمها إعادة تمشيل الثقافة العرينة 
الكلاسيكية ٤‏ لإشعاع الانحاهات النظر ية المعاصرة م مپليلتا للحهود العديدة 
التي تبدل ي دلاكف؛ ومع إحساسنا بالفخار بقدر أي من المحقفين العرب» يبدو لي 
مع ذلك من الضروري أن نعفظ في مركر تفكيرنا مشكلة ال « تأحر الثقافي » . 


1۴ 


فبالائطلاق من هذا الواقع التجربي الذي بعيشه ملابين العرب : أحاول وصف 
الروابط المنطقية الي اا مع التارمانية وسم العقلانية . وآمل أن أكون قد 
أظهرت ما يكفي من الفهم لوجهات نظر غريبة عي اما لكي آحذ الق في 
عرض وجهة نظري بلهجة جازمة في بعض الأماكن . 


# 


۱ 
عرب ولتاريخ 


العنوان عا کی عنوان کتاب. أله قسطنطین زريق(ا) ؛ حن والتاريخ» ٠‏ 
کشا ما تشه ده وأحاناً تعارضه . ومن الر وري + باديء دی بدء اَن نسوف 
فر اتخات ق الق الاق ك لحن كن ل 


فكلمة تحن هي پاتا کید الہ رب مسیون سلسو السلموك قجس 
ن Tl‏ واسح الل لتشار لاسف لاف أن للكترالك ولاا ر بایان وللبا کستانیین 
لر ن غیرهم أيضاً > وإن كانوا مسلمين ٠‏ هم الان وكانت هم ثي الاضي 
رة تار که اة مام الاختلاف عن روبة ال ق ولتحليل شرلھ ارو نة 
کائت خط شما منطلقية فة . 


ما اة اا تاریخ ١‏ فمن المأليف الف کس باز منك قرن ونصف عا ل الأقل ۶ 2 
يسار پا : خوت دا تحدم شاف الكلبة : ف ا اة سحل د 2 1 ل رمي“ 2 ا 


#تلفن الفا ای ا : بخ من حیٹ و ساسا ا من ال 0 ٣‏ 1 7 
دراستها وإلى طريقة E‏ ي إل ال فبا : ر و 


ومن الممكن أن تنأتى جميع الصعوبات الي نعانيها عندما معن لن زك ررد 

اناري . من هذه الشتاثية ذات الدلالة الشهيرة > ابللية والتي لا مفر منها مع ذلك > / ا 
ذلك آنه عند التروي . لا يوجد حرادث إلا ك السرد ومن خلال وع ان ا 0 
1 


لرن و 


. 1۹۵۹٩ قطن زریق + اکن والتاریخ 4 ( بالعربیة) یریت‎ ١ 


(۱ 1¥ 


1 1 f 


ذلك أننا دانماً » ور عا أكثر فأكثر » لط السرد الذي يقوم به الإأنسان للحوادث؛ 
المنطق الذي برستخه فبها إن لم يكن إلا بساسل الكلمات في جملة ما » بالبكة 
الموضوعية للوقائم التارعية لفسهار۲) . 

غير انه لیس هذا هو مم ذلك + اتير الرهري والاليف لدي آولئلك 
الذين قرأوا عض كتب عام الهج ا کا رغوڭ ار : 
4Î Essai sur les limites de I'ohgevitvité historique‏ کتاب بوترفىلد (۳) : 
Man his Post +‏ 1. و استیخد م تفريقاً لخر أ کار تواض حا e‏ 
أنه أكثر جاحا في رأيي » الواقع بين دراسة الموادث ر نري الوقائم > 
تفنية السرد) والموقف الإجدالي الذي بقفه #تمع ما باللسبة لمجموع 
الوقائع المعاشة ٠‏ ويعبارات أخرى > اكان ااذي خحتفظ به هذا المجتمم 
للماضي في رة حاضه ومستقبله وبالتالي في عمله. فليس امز سود 
فاسفغة للتاریخ کا فری لدی هیجل أو شبنجار وإنا فهم للتاريخ؛ تکامل ي 
الحياة الحماعية , وسأحاول دراسة هاتين النقطتين فيما يتعاسق بالمجتمع العرفي ء 
ى حقيته الكلاسيكية وي الحقبة المعاصة وأن آرى آي المسائل الفكرية والاجتماعية 
س العامة أ بها هة الان : 


أ اليضم العر ف الكلاسيكي 
i . ِ ١ 2 2‏ و i E sl‏ ا 
الست والسرد التار معن ؟ ا" توا “سف ¿٤‏ راسك وافة کن ب ك ف سا 
الموضو * .. 
ا سے 
تق دراستسا مارغولیوتٹ ر Rosenthal } Jlaijgys ( Margoliouth‏ ( 


با 


في الاسهاوغرافية الإسلامية » وهما مترجمتان بكاملهما إلى العربية ودراسة الدوري : 


([۳) بت ايه ج دو رمیسوت إ Pores‏ .7 ) : مج الاميراطررية ۽ > غالیمار > 


۷ قي اففسل إشهار هذا التمير الق وري رهلا سيه يستطم إخلهار أب تاریخ الوم لا يلق 
م الوقائم ۾ » أفضل سن هذا انختاب : 


(۳) 


1A 


5 


ج 
ا 
3 
4 


الأقرب غپدا : ٣‏ سٹو الیجیز > رغم E‏ شيء ؛ دون المخاطرة ادا 
إلى تحليل للمحتوى . غير أن المستشرقين ذوي اللغة الاجليزية قد جحو في فرض 
نتائج معيئة تبدو مقبولة في الوقت الحالي , 


قبل كل شيء » فإن المغصود إبداع عرلي ولو أنه جرت المحاولة للعثور فيه 
على موثرات أجنبية » يونانية أو فارسية » ها جرى السعي إلى ذللث بنجاح بالسبة 
الغلسفة والمنطلق » لكن هذه الأغاث م تعط ا نتيجة ؛ فالتاريخ العرفي ليس 
التدوين المجرد لكلمة والتقل عن وذح شأن العلمين السابقين . إن كلمة تاریخ 
هي عربية » والكلمة اليونانية هستوريا ( ومون )> الي كان يكن أن 
تقتبس مدا الغرض أ . كانت كدلك إلا" آنا تماما كانت بالمعنى العكسي للرواية 
الدرافة ( اسطورة وجمع اساطیر ) معارضة لكامة تاريخ التي هى المعرفة المسندة : 
اة م لوقام الماضيية أو الاضرة ۾ ذا الست راح العر ب i‏ طو یا“ 
بون ألم وحدهم علكون تارعاً حقيقياً : ولا تملك الشعوب الاخرى إل 
ركاماً من الأساطير يتعذر الت من صحتها . 


نندو: إذن واضحا انه مجحب اعتبار التاريخ مثل النيحو ٠‏ تيدان حيث أظهر 
عرب العصور الأول أصالة آكيدة . 

اد 

بالتواب على خذا السؤال جد انفسنا : دفعة واحدة ٠‏ في صلب مشكلينا : 
لأن التاريخ شأن الحو كاتا معا علمين ماعدين للعلم الحقيقي ألا وهو المعرؤة 


اة . 


شاو عص الاسثلة : 


أ( عبادة : أن الوحي ارا في قد حدٿ يي لرن بون المعلوم أن ناا 
انظ تتابعت سواء هي انجاه التقريد أو في اتجاه التحرير + إذ كان بلبغي إذن 
ان عرش ۾ اة اواس التعاقف 


ب) حق حاص : عندها اس البليفة الثاني عبر دذيواناً , آي لا 
بالأشخاص الذين يستحقون معاشاً من الدولة ربصغة أساسية جزءاً من غثام 


۹ 


ا 


الفحات + حن عندها کانوا ل بشاركرن في الغروات البعيدة) »> فإك هه 
اللائحة قد وضعت وفقاً لنسق ي سق القدم و معدل متناقص وكان هذا 
ای هو الترتب سب اعتاقف الدين ایدید فکات بنبغي إذن معرفة تاریخ 
الاعتناقات الفردية للدين . 

ج) حق عام : کان حت ابحماعات الحتلة وبصفة خاصة نظام الأراضي 
رقضاا الفضرائب + محدداً بالنظر إلى اشتراطات الغتح اسنا تکیت الأها 
قد اتا قتال أو انبم قاتلا قبل أن جرى احتلامم > فإن هذا الى 
کان عختلفاً » ونرى بدهولة أهمية المصالح موضوع البحث ؛ تف e‏ 
نيش بعثاية لحري شروط الفترحات الاسلامية الكبرى + مملكة فسملكة واحيا 
اة قناحة . 

کان هذا التقصي لاأولويات » ني مطلع اللولة العربية تفسها > فعالبة لا غى 
عنها تزايدت أهميتها بتنامي هذه الدولة م تنوعت فيما بعد وفقاً لأغراض التحري . 

لكننا نستطيح منذئذ أن ری بوضوح ارتسام زات ١ا‏ سرف تکون عله 
الرواية التارغية , 


# & apm 


العهد + فإن هذه الرواية ستكون مؤسسة بصفة جوهرية على الشهادة ؛ ولسوف 


النقد التار عى هو » أساساً »> نقد الشهادات . 

هذه النقطة تستحق التوسع > اذ کنب فیھا کیا > بإظهار آنا مركز 
الضعف اريسي ثي الاسطوغرافية العربية . 

ولا بد من الد كر بأن اللجوء إلى الشهادة هو أحد الأسس ؛ إن ۾ پکن 
الأساس الويخيد للدين الإسلامي : ذلك أن كلمة الله قد بلغت بواسطة شاهد 
هو السول الأمين > وععى ما ل نها أن تكون غير ذلك ما دام ان الإساام 
برفض ال ١‏ شهادة الصاءتة ٠‏ أعني المعجزة ؛ فالمعجزة اليحيدة التي بقبلها وهي 


. 


القرآن » ما شکل الشهادة تامارة) . إن المسلمين لا بتخيلون دليلا“ ء كتاياً 
أو شفاهياً » لا بؤول في ناية المطاف إلى روابة الشهود . بالإضافة إلى ذللك فإننا » 
ى مسال متصلة بالدين اتصالا رقا » التطلق من مدا أن الشاهد لا كن إلا آن 
بكرن صادقاً » إد أن ناته الأبدية تكون في حطر . 


هكذا تحد الرواية التارعية حافزها في الابعان الديني وهي تدعم ببذا الاعان 
نفسه : انه منهج منطقي قط إذا تعهدنا دواماً بإرجاعة إلى مصدره . 

ها حن إذن «زودون عضمون وبشکل رر أحدهما الأحر + فالروايات 
الي تعلق محياة الي وظروف اهتداء هذه الشخصية المامة أو تلك والغزوات 
العسكربة وکل ما کان يهم الرجال الأوائل الذين سيصنعون التاربخ العرني قد 
إذن عن هذا الطراز المعين من الرواية > الأخبار اي سجات شيا فشياً 8 
تاریخ غر دود ونه بالا کید شترب من اة الثلت الثاني س اقرب 
الأولره) . 


هذه هي الكرّنة الأولى الدينية + وتوجد مكونة ثائبة يكن أن نسميها 
الكو نة السياسية المشتركة . 

فمن المعلوم ان اللامبراطو ر رة الأموبة ستحرف صراعات ومنافسات بين غبلف 
قطاعات المجتمع العري وان الامبراطورية العباسية سوف تشهد ما بكاد يكون 
عداءات قومة سرف تيجها الانشسامات الدينبة . 


وضزاف توصل الدولة العباسية أ ضط تعاش ) modus viyendi‏ ( 
ين نتاف الحماعات ولا سيما ابتداء من حلافة المتوكل » وذلك بإدماجها قليلا 
قليلا“ ؛ وسوف تكون هذا الاندماج الاجتماعي البطيء دلائله في الرواية التارخية : 
فإلى النواة الى تشكتلت عركة الني سوف تضاف ألقاب المجد والأقدمية لكل 
من اللحماعات المعنية ¿ فبقادم عرب ما قبل الاسلام الشمالوك والنويوت 

(ء) نقد أننهر المفسرون أن اسغحالة تقليد القرآن تتطلب منطقياً العحدي ٠‏ وبائتالي يدشل في ذلك 
عتصبر الثهادة , 

) سسا بلا + ذلك ر. باتش إ عضطعمام‎ ۴۳١ ص‎ i انظر تاریخ بلیسر ( ۸۲ا۴‎ (s( 
. وما يليا‎ ۹٦ س‎ ١ تاریخ اداپ العرية مر رث نرف د١ا “ ج‎ 
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أساطرهم (وعب بن مابة : ابن الكلي : الح ١‏ ) افر جموعتهم الطو بلة 
من ملوك اللوك ر ابن مقف دیناواري ۽ الح .. ) والروم ار سزنطة ... 

في هذه الشروط سوف بكرن هدف هذا التقميش خدمة ابلحماعة من حيث 
هي ذال و تصفة آساشة عمل ايلاء بدي : 3 العثور عل وسا "اء 
كل جماعة إمكانية بعث غد أجدادها من دون الإنكار من أجل فلك على 
الحماعات الاخری ۾ هكا السر ور لسك , 

جب أن تكرن الروابة شاملة وحبادية ما أمكن عيث لا كن استخدامها تماما 
من قبل أبة جماعة + هكذا سوف تاعب دوراً أساسياً في تكوين هذه الايديولوجية 
الي سوف تستميل إليها تدرعياً إخلاص غالة العقول وبهذا نفسه سروف تسمي 
المعتقد الصحيح ل( السنة ) . وسيجد حلم الرصول إلى تاریخ شامل : رة الكامل 
في الطبري الذي قوم تي تباية القرن الالك اشجري بت ركيب جميع التيارات 
1 عك ٤‏ و و 
السابقة فبتوج ملكا لامۇرخين . 

ولسوف خافظ على نقد الشهادة رلكن سوف يضاف إليه معيار جديد هو 
معيار الاعتدال والتسامح ني قبول الشهادات بسبب هدف التوحيد المشترك الذي 
بواصلل القيام به . 

عة مكونة ثاللة » أخيراً من إضافتها إلى المكونتين السابقتين : هي سياسية 
كذلك لكتها مقتصرة على جماعة : سلالة » أسرة ارستقراطية + مدرسة فقهية > 
جمعة صوفة ... دللك ال اسطوغراقیه اليراعة هدم + ال سنو تمو ف ظل 
الاسطوغرافية المشت ركة > سرف ترت مها شس ادف ونقس المنهج > بغروقات 
معينة عسودة مع ذلك . وني الحقيقة ان الاهتمام عرا كة ألقاب التغوق لصالح 
جماعة معينة باستشناء الحماعات الاحرى بقود > فيما بعد الاستخدام البارع 
لإغفال الغير > الانتفاع بعناضر تقد علاي » يستعين بأسط معطيات المنطق 

آنا ي -حالات ية > اسنا عل فين أبدآ من أن الاعر سيبالي بهذا 
ال « وأجب في الصدق » الذي تعلق به كل شي ء في الرواية لا سيما عندما تكون 
المشا كل الخطيرة الي قصل الشيعة بالسنة موضع اللعلااف ؛ فإن تششت الوحدة 


۲ 


هنا شالا ف موضع آخحر هو الذي يفتح الطريق إل النقد العقادني ؛ لكننا ناهد 
ان المعيار العقلاني غالباً ما يكون صحيحاً فحسب بالنسبة لاخر في سين أنه 
یکی ی بینم تامار الأول معيار قد الشهادة . إن شيعا کالعودي 
الي كر | ما يستشهد به ابن خلدون مع أعظم المديح ٠‏ يسحخدم النقد العقلاني 
ليسخر من مزاعم الاأمويين ء لكنه يطبق فحسب ساسلة اللقل (العنعنة) عندما 
يعي المذهب الشيعي نفسه » لأنه يكون واثقاً في هذه الالة الأخيرة من أن المشايع 
امام دیکون ملزم] اانه لقو السفيقة . فضرورة نقد عقلاني سروف تظهر اللباجة 
إليها كر فاكر ي القرن الرابع المجري عندما تنشر في المجتمع فكرة الحقيقة 
الزدوجة إحداهما للاستخدام الداخلي والاخحرى لدفاع حارج الحماعة + ولن 
عرد النقد القدم كافاً عا انه يصيح معلوماً أن الشاهد حكن أن يكذب لكن هذا 
يكوت صحيحاً بالنسبة للحقب اللاحقة وليس أبد بالنسبة للحقبة الإولى » حقبة 
الي . فإن الشهادة رغم كل شي ء٠‏ تبقى المصدر الأساسىره) . 


رؤية كلاسيكية للتاريخ : 


۴ إن المجتمع العربي على النحو الذي تطور إلبه طيلة القرون الفلالة الاولى ۽ 
١‏ كسب الرواية هذا تاها وشكاها . فما هي مدلولات هذا المحترى وهذا 
الشكل ؛ بالإجابة على هذا السؤال مكنا الأمل ني الوصول إلى تحديد الصورة 
اي کائت لدی العرب في لامي عن التاريخ من حيث هو سرد. 

لنتاول الرواية التارجية اللموفجية ٠‏ الكامل لابن الأثير مثلا . ولتلاحطظ 
بادیء ذی بدء وقبل کل شيء بن هسسذه الرواية ليست متجانسة على عك 
ما يعتقده كثير من القراء الذين غالبا ما تخدعهم رتابة الأسلوب + بيز المرء فيه 


مرکا هو والالة هله حیاة اارسول ) ٤‏ م ما کان سابقاً ها وما ليها . 


فالتار يخ السانق للسيرة هو مجموع المكايات الحعلقة بحل شعب قبل نزول 
الحقيقة . أن موقف المؤرخ بإزاء هذا اب حزء غریب جداً. هو يستخدم بالتا كيد 
الروایات لکنه يدع مسؤولية ما قيل على الشعوب العنبة » فيقدم » عن كل 


کپ ي س 
(1) تفط اباب عدم تطور النقد التاريخي ني القيقة بأسباب خصرصيات الدولة وللجتيم 


ااإسااسن . 
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شعب دون [یداء e‏ > الصورة التي بريد هذا الشعب إعطاءها عن 
ويعتبر المؤرخ بان کل شىء تمل ولیس E BR KÎ û‏ 
تلف الروايات . بل يرى المصلحة في أن لا خي شيا وأن يدع الناس يرون 
لير العام كيف كان سفهاً أرق ونه لا ضاي نمايا فيل نزول الت 
وقا تکوزت النواة طعا ملیف البو ية : الوحي ي اشير بالدين الفتوحات 
... القصيد تلك الفضول الخعددة المعروفة lh E‏ وال عولحت فة + 
وهي الطبقات » المغازي ء الفتوحات .. إنها مركز اللقل في الرواية > وفيها ٠‏ 
ما في تاره كله + من تطايق مطلق بين الشكل والضمون والنيج وطق في 
اراي . وکن e‏ بن هذه النراة مقتصرة على حياة الرسول لفسه > 
إذ آنا عل العك ں سوب تفہد کنموذج غا بد وای عا ا ل 
منواله الروايات الي ستضعها عن نها ا الحماعات . وأسطع الأمثلة عل 
ذلك مجدها في القاطمين والمىحدين :لكن الزوايا وح الاسر ر ي ي وسعها الادعاء 
ی ب سوف لا پمکنھا فھم ماضیها وبناءه عل وجه آلحر > ودا 
ااسبب فإب على مۇرخ اديت الذي يستخدم هذه الروايات عن الماعات 
اھ وه فاا لط سان وڈ رة ف١‏ لرواية والسلسلة الواقعة للحرادث . 


أا التاريخ اللاخى > ألخرا في ساسا تاريخ الورثة ؛ فالشهادة هي دانا 
مرجع الوحيد ولكن ني رؤية تلفة , 

إذا کان امرخ سنا » وهي الحالة الأ كر شبوعاً > فان نقده لساساة الثقلة 
من الرواة کون قل قسوة شرا + فموقشه العام ۾ یکون سما بالتساهل المعتدل :+ 
يلجا إل الوقوف بين بين ۽ فلا يقبل کل شي ء طايه بالشسية ملقية ما قبل البوة > 
الماهلية » (لأنہا باطلة ) » ولا یون متسکاً موقفه ومستیقناً من عمله شأنه 
اتی نة ایی واک امان تک رت ل کوک ھن بک 
ا مكنه أن بوحد ابحماعة » وقلما یقبل کل ما من شأنه ان پستخدم من قبل 
ل خب فة ری . حجري کل ٿيءَ کان الامر کان يعلق شصل ختامي 
بطو . 

بادیء دي بده فسا الموضوعية : )8 جميع الان دوسا التألف التار يحي 
العربي اعترفوا له هذه الصفة. فقد كتب فون غرءداوء بي كتابه ۾ إسلام القرون 
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الوسطی قول : ١‏ على اارغم ښ من التحز والتملق ي الموالاة لاڈمراء فإن الموض وة 
العامة في الاسطوغرافية العر ية هي مثار الاعجاب ١‏ + وسبق لارغوليوٹ آن آبدی 
مسا“ فلات اة لکن أ نهدا م بوضح تمام التوضيج لجاب و تبه لهھ الموضوعية ي 
والحقيقة انها ترج إءا بواجب الحقيقة > وإما باستحالة معرفة الموضوعية أقالية : 
موضوعية بدافع الواجب » موضوعية بدافع النتقص . وهذا بعني »> ني التحليل 
الأختر ُن القسامن القبقي لکل رواية تار شبة مهما بدا ف هدا من التناقض ك 
هو يون اقللا الت اقوت واه قل وبمة هذه القية: افلموشرصة 
المؤرخ العرببي معنيان وكلاهيا تلان عن المحئى الذي قد تكفله موضوعية 
الشيقة التار ىة . 


وة وجه آخحر يضلل القراء < غير العرت : لأ اتشعالة المإرخ الذي يستخدم 


الأسلوت نقسة ليرازئ آیشع جوانب التاريخ العسكري العرب وبصت آعظم 


مظاه الاحتقالات ١‏ فإن ا, ف . غوتيه. ) E. FE. Gautier‏ ) ي تاب 
« العصور المظلمة ١‏ (۷) وهو غلل حالة ابن أي اازرع بعترف بأنه لا یفغه شيا 
من هده ال رود ١‏ لا شای لاه کان TT‏ وچ لا رتسا يل لله , 
لقد وصفت الكوارث الطبيعية من هزات أرضية وتلاطم أمواج البحر واجتياحات 
الراد » بتفس الاستفاضة في يراد التغاصيل ها في الاحتفالات الرسمية حى 
انبا أحياناً كانت ترد بعدها . ويمكننا بالا كيد » لتفسير هذا التسيق العجيب > 
استعادة القدر بة القدعة ؛ حقيقة أن هذا التجرد المشخص معشين بتناسقان 
الموضوعية الي سبق ايها . فطيلة الحقية ا بة م تكن النحوس إلا وقتية إذ أن 
المؤرخ بكون واثقاً سلفاً من النتيجة النهائية ؛ وطيلة الحقبة اللاحقة لفترة النبرة 
بلا حظ امرخ مقف سلبياً بإزاء الوقائع » إذ أن الحقيعة ليست معطاة ء لم تعد 
مكفولة من ق إله حاضر ٠‏ فإن الفارق بين نجاح ونحس يصبح نسبياً . وإذا 
E‏ فرق لق مسك فال المتوحات کات ا یات رسي عا ل المستوي الدنيوي 
لكنها Ar‏ و وت إدارة ا اء کان ونين بعر وم فاق . واذن 
ما الرأي ؟ الاش أن ملین قل سنوی خت زی وکس عا فوش 
۷ ا ف. غوبه [ مناد .۴ € ) ؛ وماضي أفريقيا الشمالية » الععصور المظلمةء > 


بایو ۱۹۴۳۷ + ص ۷۳ ؟ رفس اللاحفة سن جانب حسین فوژي يي ۾ سدباد مصري » > القاعرة 
۲7۳ هن ٣٣‏ 
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قشل شال بأن النجاحات تشير إل رضى الله والانكسارات إلى خض ؟ ك إ 
اجا جرد وقائع جب روایتها دون زيادة » 1ذ لیس ها مع . 

بعد ذلك وي شروط سياسية محتلفة غالبا » بيت غالبية المؤرحين أمنة 
عل هذا اوقت السلي : كان هباك قليل من المؤرخين الرسميين اشقن : 
أعني الذين يخدمون دعاية سيدهم . إذ أنبم جميعهم حافظوا عل هذه المافة 
الاقرب إلى الشكوكبة بإزاء ما يروون . 


اللاك ي يكن الأمراء السلمون راضين أبدا عن الراريخ اي أرحت هم 
وخر من تعرأض منهم لنجربة مرة كان أحمد ناصري مع العلوي حسن الأول (۸). 
وعكن فهم ذلك خصوصاً ان اولك المزرخينء كانوً في أغلييتهم العظمى من 
الفقهاء ء غير واثقين أبداً من الشرعية القرآ ية لسلطة الذين بعيشون في ظل 
حکمهم . 

قي هذه الشروط > وعلى هذا اللحو نصل إلى نهاية هذا الرء الأول »> 
م و وصح ادات التارجي بالسبة للمؤرخ العربي ؟ يبدو جيداً انه يرشك 
عل الاستنتاج ا ادت فالنسة له ) افر له وض وع ي لا تاساك بذاته . 
فالتاریخ إدك » من حيث هو جموعة دن اللخدات :۽ لا پشکل مستوی من 
الققة الواقعة التي تكون ها قوتما اللحاصة » حيث إعكن للأفعال أن تتناسق 
وبتناسقها نفسه : العمل على إظهار أفعال أخرى . ي إحدى البالات » هذه 
القوة تأتيها من نسق إفي : حياة اارسول » بداية الموحدين » ظهور المهدي 
الفاطمي ... باختصار كل رواية تتطابی م سيرة الرسول وله تطر ج IIT‏ 
سلمة إلا حاضرا . تي الدالة الاخرى تنعدم الموضوعية مام : فإن جميع الوقائم 
تتساوى ويمكنها الظهور في أي سق کان . وبصہح التاریخ میداناً حیٹ کل 
ٿيء پکون مکنا ر وغة ملاحظة بالغة الأهمية » عندما يقارن هذا المرقف عراقف 
خرى مدد التاريخ على وجه الدفة كأنه مملكة الضرورة ) . ففي رؤية المؤرخ 
أو إعادات : بالسية للموحد أن الحقبة الي مرت منك وفاة الرسول حتى ولادة 


)۸( السب ف ذلآك عل ا در کان المج اابي الأي داه ألمؤرخ ۳ شوش عد القادن 
المسكرية عندما تکل على اختصامه مع ايش امرا كشي بعد عام 4 ۸٤‏ : 


hi 


المهدي م تكن إلى ذلك المد حقية احطاط ولا وجرد واحتجاب عل حد سراء ؛ 
حيث لم بحدث أي شيء هام + فالله قد انسحب وفجأة تقالب عمل الناس ي 
الرّهات . 

ويمكن القول نفسه في الشيعة الفاطمبة أو الزيديين على حد سراء. 

إلا آنه لا بد من أن تلظ أن الكلام هتا م بتطرّق لا إلى التاريخ الفلسفي 
( این مسكويه مثلا) ولا إلى فلسفة التاريخ (ابن حلدون) الي كان القارىء 
على الأرجح ينتظرها لأن هذين التيارين لا يبدو آنهما قمينان بإعطاثنا وجهة النظر 
العامة لمجتمع ما بأ كله . فالأسهل استخلاص وجهة النظر هذه من مارسة الرواية 
على النحو الذي اعدت ووصلت به من قیل اميم ۽ عنما نتجاوز القدمات 
والتوطئات . فالرواية التارعة الكلاسيكية لم يكن بغي تسمیتها لا «وقائع 
Chranique‏ 1 ولا « خولبات » لہا تة کا عن الأنواع الي حمل هذه 
التسميات في آسيا أو في الغرب المسيحي ؛ بل مجحب على المكس إرجاع صفاتبا 
المميزة إليها بتوضيح مضامينها . 

بالغارنة م شا الماضي ۽ ما شو الوضم الاي ؟ 


ب الوضع الحاني 

١‏ - لتأخذ الوصف الذي يسوقه قسطنطين زريق للوضع الحالي كتقطة 
انطلاق . فإنه بيز ني التطبيق التاري المعاصر أربعة الجاهات : 

- التيار التقليدوي قبل كل شىء ٠‏ الذي بقي + في رأيه » لصا للماضي ؛ 
وهو يعيب عليه انه يعتبر التاريخ كأنه» أساساًء تار يخ الحماعة الإسلامية أي أنه 
عر ويلجأً إلى التفسير بالفعل الإهي وبأنه لا ينتقد قط شهادات الأجداد العظام 
ويحتم قوله باتهام بنزعة ١‏ العصور الوسطى الديدة ١‏ باأرجوع إلى تيارات ماثلة 
ظهرت حديثاً ئي أوروبا ؛ 

- التيار القومي الذي دده سواء في نظرة عربية شاملة أو في إطار إقليمي 
صرف ؛ ويأخذ عليه د. زريق أنه يغرق في الاضي + وموقفه الرومنطيقي وأنه 


فصع التاريخ لفكرة سياسرة وأحياناً للساطة السياسية وحدها وأنه يبالغ في تقدير 


¥ 


ر 
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لاض ي اوي عل ساب ماضي الإانسانية اذا le‏ جملة » وباستخدامه المنهج 
الد فحسب عندما سیر بي اتجاه رغباته الماعية ونه رفضه عیندها 0 
معا ونورا ا يغدي غمرضاً ن التشسر الصو والتفسر الوصغي لای 


فإن النقد الأساسي راه غلل هذا التیار هو أنه وهو قوي برقن اسا ا 
الحديثة نشسه ء آي العلمادية . 


أخيراً يذ كر تيارين : الأول مادي ماركسي aS‏ 
انه احادي الحانب في التحليل والتفسير + الثاني وضعي وهو يتمشل اسا 
الكليات اليد ةة 2 حشد د. زريق فصاحته كلها لإظهار الفائدة الي سوف 
مجنيها المجتمعم العربی في تت تشجيع هذا التبار الأخر حى e‏ 


î LER je‏ بأقلام مشقفين عرب من المشرف آو من 
المغرب . ققد سيق اسه اش فارس ۽ وشو آستاڈ انحر ف الامعة الامركة 
لسر ولت ب أن شر تاا عام af‏ تعنږان ۾ العر ب وتار هم ۹( درس شه 
الكيفبة الى لشت ب س المدارس الالو ية والاتداة ¿ ويضيف إل الال 
السابقة مأخذاً آخر على جاتب من الأهمية » يتصل ببخس قيمة عصور الاحطاط 
ر( عل اسيل اال عور انسر ادر ية الأريعة + ال تي م تدرس ئي آي مکان) › 
الأمر الذي يشوّه كل رؤية يعكن تكونها لاضور اشرب امرية. 


ف النشجة عن اقول أن الوضع اخالي تز اساسا بواقع انه إن التظرة 
الکاد ہک الي تددم ي ه السات لسو ره ايديولوجي ئا عن و المشاعر 
وان الوقن بلع I‏ الأخر لعل الانتشار البطي ء لناهج الث 0 

لتارعحي الوضحية » عسيرآً فيما وراء بل وئي داخحل الكليات الحديثة . فالتاريخ 
ی رکیزة ؛ وعلى عکس ما کن .ا ر ف رکا مي یک کات ا 
المناهحج الاه ر غل الأقل داخحل الامعة , 

ولکن هل يکفي أن نقول هذا؟ لزه سو OT ES‏ السوال : ما هي 
سر شذا الموج الذي لاد وه وضبعا ؟ فالعیب اکر ف کات قولتھلہ زفق 


الذي ي هو مۇرخ عرق ٤‏ هو انه يصف مارسته الحاصة دون آن پبر رها دم ذإك , 
4 جر ياه ارق الط CC‏ علد ۴ £ س a‏ ]س 11 . 


A 


فهو يستشهد بكلمة ليو يولد فون رانكه بأن هدف الورخ هو وصف الحدث كا 
جری ي الواقم ولڪن حن لادا کون سا!ا واا < lil‏ کون لوضف الٿ 
کا زی قد رشنعبة؟ آم یکن الؤزح الفرلي ء۶ مند کل اش 2 دتولا ی 
كذلك الواقعة ھا کان یفکر انہا حدئت ولو أن ذالك من أجل أسباب ارخ ٭ 


ويستشهد كذلك بكلمة ف. مبنكه الى برى فيها أن أعظم ثورة غرفها 
الفكر الانسافي E‏ الثررة التارحخوية ( ماينغاإهاوزط ) + دون أن بسر ج 
المد الت ل . والحاصلل أن كتاب زريق الذي هو تابف عام ووطي 
عل ارغ لا تنكر » لن يكون له » وعلى الأرجح : الأثبر 
الذي بوي اختباراته اللحاصة على العقل . 


سے م کس را ره 1 
س 3 


E 


لنبادر إلى ال اقول بأن المجتمع العربي اليوم ببقى في 
مجمله علصا للنظر إلى سا حلقه له الماضي وإما كذلك جد في مواجهته 
تجتمعا انحر اله نظرة أ شس فو . فالمسالة إدن: بالسبة للج 
العربي هي انه لم يعد يستطيع أل رلقوالا كتفاء بنظرته اللحاصة بل وأقل 
من هذا أيضاً فرضها عل الاحرين ا فافشته ليست الى الاطنة شذه 
النظرة ولكن تلاؤمها أو عدم تلاژع الإاقية الي حك العام في 
ارقت الالي . ذلاث المجتمع الاخر 5 الصناعي › 
ملا على السراء > في هله النقطة المحددة ال : فما هي عل وجه 


ليس قي يتنا أن نقدم » بالنسبة لذا ! اة 
العربي الكلاسيكي من نظرة إجمالية > ولا ge‏ کون 
الك لاک الملاحظات الفتضة : 


تمة نظرة للتاريخ » وراء تمأرسة المؤرخين المحدثين » ليست بالضرورة فلسفية: 
هي نفس النجلرة 11 لی نظن آنا وء أففال سياسبة معينة وي العا قات الدولية . 
فهذا هو نفسه ما کشت عله من خلال هذا التأكيد لما كيافيالي : ١‏ الزمسن . 
ا جو اتات جل : اعلض آلار ی ھر اکا اح 
انطلاقاً م ن اللحظة حيث نسجطيع النظر إلى الحاضر على وجه العموم للحصلة 


س کر 


۳۹ 


ا د ا ا ا ا ا 
أساسية ١‏ ؛ أو ي هذا البيت من شعر غيته : 


ای 


التقليد » أيما الأحرق هو كذلك » فكرة خادعة . 


فاي صورة نستطيع المصول عليها من هذه النظرة ؟ وأية ميات نستطيعم 
الكشف عنها فيها ؟ 

= بادیء ذی بدء؛ مسالة ا التاربخ : الحدث التارعي هو واقعة 
أو فعل حدد وتائم أخرى : أفعالا“ أحرى ؛ إذن فالحاضر يفسر بالماضي د 
لكن الماضي يكون خاضعا للحاضر . فإن حاضراً يدا بغرق في حاضر مشر 
الشغغة يفشك بدا شه كيرا من ستائه لشن فضت بالنتة لااو إا عن 
ذاته هو . 

- إن الحكم على العوامل التاريخية بكون مكنا لأن جميع أفعاها لا تكون 
متساوية . 

= التاريخ شر استمرار به سسا ا ف کل وة »۽ تعطی مرفة الماضي 
الحاضر معناه ويعيد هذا الحاضر تمثيل الماضى . 

فالموضوعية تكون هكذا مكفولة بالتاریخ نفسه لاله إذا لم تصغوا الواعم كا 
حدث بالفعل » فإنكم لا تمحونه بذاك ويثار لنفسه تماما بإعطائه معنی اض رکم 
رغماً عنکم ؛ إذه بسرقگم س انفسکم غلل حن انکم تعتشدول اا انکہ 
اصحاب الأمر في قراراتكم . وبا مناسبة نفسها لا تبقى بالنسبة المؤرخ نمة مسألة 
لا انفعالية انفصال » تجرد ء لأنه وهو یتکلم عن آنحرین في الاضی فإنه بکون 
ا يتكلم عن نفسه » عن مصيره الحاص : حيث بنضم التاريخ والسياسة 
أحدهما إلى الآحر ولا يعود الوعي التار ي والوعي المدني يشكلان إلا وعياً واحدا 
وشيتاً واحداً . 

م تعد المسآلة كذلاك » مسالة تغابر التاريخ ( حقبة مفضلة وحقبة تافهة ) ٠‏ 
ولا عرقية (عدم الكلام إلا على النفس وعدم قبول رأي الآخرين على النفس 
إذا ما نظر إليها من الحارج ) » لأن واجب الموضوعبة يفرض من نفسه على 


1» 


المیع کواقعه من التاريخ . من المؤكد أن التشويه الايديولوجي قد ادم 
جديد بواسطة الوعي المدني الذي بمكن أن يفسد لكن هذا التشوبه هو كئذلاك 
خاضع للتاريح . فقد رفض مؤرحو الحقبة الاستعمارية أن يذكروا الراقعة كا 
جلا فاحدم م حركة نزع الاستعمار من اللحلف فسقطت خطتهم رة رى 
ي ميدان الرثرة المختصة , 


هذه النظرة الى أصبحت نظرة الغرب انطلاقاً من القرن الفامن عشر إن 
م يكن قبل ذلك : مکن وصفها على مدى صفحات طويلة . يكفى أن 
للاحظ فجاب : 


- انها على طرف نقيض مع النظرة التي وصفنا فيما تقدم ؛ 
ونما لم تكن داعا نظرة الغرب وكذاك ليست اليوم هي وحدها المرجردة 


في اقل التقاف الغرفي ؛ فهناله نظرات كثيرة غيرها » لكنها هي التي تدعم 
فعالية الاس المائلين في قلب المجتمع الصناعي النديث ؛ 


- الها تى ٠‏ في التحليل الأخير » على فكرة فاسفية قبلية . وبحب أن 
پعترف ہا إذا شاء الرء آن يتخلص من عیب انه غير واع لافتراضاته اللياصة . 
فالمبدا الذي يتضمن هذه النظرة هو ان الله ليس في العام » لا حاضراً دفعة 
واحدة » ولا غائياً » أو بعبارات أقل لاهوتية آن الشقة المطلقة ليست لا معطاة 
مسقا ولا مرفوضة إلى الأبد » لأن التاريخ » في الحالين حيث تكون الحقيغة 
معطاة سلفاً أو مفقودة إلى الأبد »> لا تبقى له موضوعية . 

فمن أجل أن بكون التاريخ ميدان الفكر المحدد وابعدي يطلب اعتبار الطلق 
صيرورة . عندما تروون واقعة بجحب ؛ لكي يكون ها وزن حقيقة » ألا تكونوا البنة 
والقین من قیمتها »> لا أن کون طا معن مطلق ولا أن تكون ججردة منه إل الأرد 
و إا آن یکو معتاها ماضياً ببطء ي التکون یوما بعد يوم » عملا بعد عمل ۽ 
دون أن بلح يدا دلآله الشاملة . فکل عمل تار جي کون داعا معلقاً > غر 


مبتوت فيه » كل حكم باق ي التداول . وهذا الميداً هو في آن واحد أساس 
التار غنانية والد عوقراطة والعلي الحديث . إن ميدأ الدموقراطة بعل أن ها م شب 

Ef :‏ ا وم پا ا يعني ان ٠٠‏ ن 
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ا لمجت بماك 1 ا : ع وا کیا چ مها ایج ےا الا تون 


۳١ 


ي ٣ل‏ 


تدريجا بالناقشة وبالائتخابات المتالية » الي رويدآ رويداً جب بطربةة مثالية 
أن تصل إلى إبراز حقيقة سوف كن الميئة السياسية أن تتفق موقا عليها . وعلى 
نفس المنوال » لكى تكرن هنال فعالية علمية : جب أن لا تكون الطيعة 
غير قابلة المعرفة بالكامل ولا تابلة لان تعرف دفعة واحدة » بإشراق صوق . 
وهدذا هو اجا التطسى التارخي الخدیث ادن اللي ۽ اله ۽ عل 7 
الافتراضات القلسشة شا ا ن شیخفی ل يستطيع الا کید لى الفوز ق ف نطرة 
على الاخحرى . 

يكفي لبرهنتنا أن نضع وجهاً لوجه تطببقي التار يخ والنظرتين المتين تتضمنانهما. 

إذن اذا الواحدة دون الاخحرى ؟ هذا هو السئال الذي بمكن طرحه على 
قسطنطين زريق . 

إذا ردنا التخاص فن صرورة رر التاريخ بالتاريخ ؛ لا بد من الإاجابة 

سيب اليحد شو ان اللجتمع الدي للك النظرة e‏ هو اهن ام 

و ا ته الاحفاظط بنظرته الحاصة 
هذه النقعلة الأخحرة 8 أمثلة ا a‏ کن أن يلوخ خی الآن اق 
دة . 


٣‏ واضح أن القضية الفلسطينية تغشي على ذهن زريق . غوراء کل 
ما يكتب ترسم الرغبة في فهم لاذا أقرت المصيبة الي مني بها عرب فلطين 
من قبل العا با كله . لذلك فإنه يلح في مطلم تابه على أهمية الکرارٹ في 
تکوین الفکر التار خي یڈ کر بآ ع ف آکوارث یکون ا اتس 
من مادية تلك الكوارث تفسهاره ,)١‏ والحال لا ند > من أجل فهمها : من دراسة 
أسبابها ( إذن الاعتقاد بسلسلة الحوادث قبل ذلك ) »> وإبداء الرأي في المسؤولين 
(إذن الاعتقاد حربة الفاعلن ) > وأخراً أن مجعل من هذا الفهم اساسا العمل 
ر إذث الاعتقاد مسقا بإمكانبة إعادة تشكل الماضى داعا ) . فمن أجل العمل › 


(ء٠)‏ امس المابي ء حى ١١١‏ . 


i 


يكون من الضروري إذن القبول بالنظرة الثانية ورفض الأولى على الأقل فيما 
يتعلق بالحاضر . فالبقاء على الإخلاص لنطرة الأجداد كا شرل معظم الت 
والامل رعم کل شی ٤ء‏ تعر اام ووزك الوقالم الماضة ْ کلام لا بتي شيا . 
للأسف ان زريق حى في هذه النقطة لا يتعمق تعمقاً كافاً . فهو على حى 
من وجوه عديدة إذ من ا عدث طيلة عشرين عام من المسوولية + مسؤوليات 
اماشميين مثلا » سؤولية أعيان الفلسطسين الذين كارا بتعارنين ت الالجليز 
2 المهاجرين اليهود › ا الدول العربية » التي ساوست أحياناً » على ما يبدو » 
ر م هؤلاء وأولثاك . تقد بدا القيام بذالك الان فخبب ور غا e‏ لا حجري 
في الاتجاه ١‏ لأنه کن أن نسجل انقالا مفاجتا من إعان من مس انه 
A‏ اعمی ای اس فجالی لدي سن , ربح معظم الأوساط e‏ 
فى الشرف اا ٠‏ وهو التقال يعكس تام سقوط التاريخ المكغول من ١‏ 
ف تاریخ خرف وکریه شان سا سی آن کشفنام لدی المۇرن ا 
الکلاسیکیین 


ل بكي أن نذ كر المنؤوليات ونقف عند هذا الحد؛ بل حب أن تفر 
اذا لم قبل وضعنا > في نبابة الأ ر » في هذه المشكلة الي تيكو اللاواضتحة إن 
هذا اليد > إلا من أقلية ولأسباب تكتيكية أبضاً ( وهذه هي الحالة مع الكتلة 
الشرقية والبلدان السادية ) ولاذا قلت بأ كلها حجج خحصومنا الى تید لا إل 
هذا الحد قليلة الشأن . من قبل العام بأ كله . فان اتذرع لو لطابور انخاس 
ي بلدان العالم سوت لا فيد شيا . في حقيقة الأمر أن ملامح التلاقض بين 
النطرتن ارح اللتين وصفاها نقسهما: تی هتا ين قضبتینا جاتن . 
لتشناول يعض 8 


a Ea‏ ي تعارض وان 
حدما : ئي التق السليم وأقليما انقطاعاً في المازة جب أن بتغلب إن هذا 
الزعم یس اب خا عام اأسنيحة لن ود قلط ن کانوا رستغلول ا ق الماضى 
نحق حاضر هو الشغل ني الأرض العمل السياسى في حين كان العرب بضفة 
اسناسية عمدو عا لی ایی النظري الذي سيه خبازة مستمرة + صح جح ا ارو 
ف عام ١ AF‏ انهم داروا اا بطراماً لکتھم وا جرک ى الخل عنهم 


(1) ۳۲ 


واهملوا > قنطرا فحصلت حربت عملياً من دولهم . وهذه الواقعة جد 
التعبير عنها في حطاب ممثل الاتحاد السوفياتي عام ۱۹4٤۷‏ » الذي أنكر صراحة 
ال آنا؛ رګي واعارف ووج بالارادة الحاضرة القاة را ا الصعيد لم يكن 
عر ت فاسطن ي وضع قوة . وبين اسياسترن اتشات الارن إن افر رج 
.ان 0 م أعطي إلى اليد ولا جوز القصرف فیه » واخحری تری 
الح کإقرار ی كافة اللحظات جن اارجوع فيه E‏ . فلم تعرز 
A‏ ل ني المعسكرات ٠‏ شيا في موقع العرب ولم تدفع الآ 
۹ إل الا عراف سا اعات ي الذي بداد َ5 ل يوم + وهو التارڪي امخلال 
ایو ایل ن اما خن العمل الحقيقى قد أعاد إلى الفلسطبنيين الح 
بإبداء الرآي ‡ وذلك ل ب ا اسا فاا را کان ر کرک 


اطبلة مسين ضام و رسام ١‏ لعرب پتخذون قرارات : فيصل بن الحسين 
یفاوض وایزمن عام ۱۹۱۹ + عبد الله جمحتل أرض فاسطین عام ۱۹4٩‏ . لکنهم 
لا ريدن البغة الاجتراف بوزن أفعامم وبالتأثير الذي عكن أن بكون هذه 
القرارات عل عر الرادث اللاحی : هذا اليقف هو سحصلة النظرة القدعة 
الي تنكر استمرارية التاريخ ٠‏ على حين أن معظم العام الحالي يعتبر أن الأفعال 
ا أن یکون ها مسؤولون وهذا فزن الروس الگ کی يقدرون اليو م أن العرب 
جب أن يدفعوا تمن أفعالمم التي لم تكن في صاخهم . وعلى عكس موقف الرؤساء 
أ الفلسطينيون يعرفون اليوم نہ وم سادة فعا وحدهم والمسولون وحدهم 
علها : شلين تانج ره الأفعال 1 أا ما انت » من أجل هذا عل وجه الدقة 


اعا بصي إليهم . 


کانت النظرة المل عة للتار يح تنهلوي عل إمكانة إطالة او قشر الساق 
التارخي بالإرادة . رأوا أنه كان في وسعهم أن يدعوا الزمان عر لانم کانوا یعلمون 


اد ن ع ھن کل کو یکن أن حى کل شي ء کان بمکن في الال ا ف 
من جديد . فخطات الشقيري الذي روجته الصحافة العالة م يكن يعي أنه 
سوک بقتل سکان وطنه ادد ۽ انهم هم ٣ن‏ اسهم سو بغادزول عة > 
الأرض الي اغتصبوها اکي بعود الاعتراف مباشرة مح المنكوبين في اليوم الذي 
ځري فه من جدید الاعتراف پوجید الله . 


٤ 


اليوم بلظهر القاسطينيون » في تصرفام السياسية أن سم أدركرا أن ما ضاع 
في ناء سياف مض عند تصف قرن لا کن أن E‏ ال“ نهان باق ا 
طویل تقریباً . فالعمل ونقض العمسل » في التاريخ ٠‏ إعادة تشكيل الواقح 
پتطاب زمناً . 


نة أمثلة أخرى عن أن تساق + إلا آنا لا تضيف شيا إل الرهان . 
HF‏ ك کل جد أن تدم سرشا“ ly‏ يدل ا لى النظرة القدعة للتار = 
تاجيا الس وما ار يعبر عن النطرة امسر كه الان بسن الشر یف ا 


ونتانجها الإغابية . 
بتلك الأملة آمل أن أكون قد برهنت اذا يتحتم على العرب »> في الظروف 
ا تخر ماس اة 2 بغيمة الباديء الغلسشية احوشر به وضو الل 


آن ا ا حى النظرتين :ویطلغ الاخری لذا کانوا خرصو على البقاء لاه من 


فضر ل" ن رة E‏ ا المختلغة فإبْ المسااة الفاسطينة + سيت 
تعد اسا وتنافض اميا لوف وة تیج ا وشي ا تسوج مهم ان بولدوا 
حقيفة في التاريخ 9 واحد جب أن برحب بده الولادة ویعمل يث لا تجهض 
لن مستقبل العرب معرض للخطر بالتا كيد ولكن مصلحة الشعوب الاخرى 
هي للت ١‏ ) . 


1 1( کل انض عابم اله السا iê‏ ي AAA‏ 1 ان ظراےے 1ا قزل نطو رنت 
بطبيعة الال لن السائل التي تطرحهاً به 


ی 1 


۲ 
دنك و ذيبن 


أ المشكلة : 

غالبا ما يكون هناك التباس في كتب علم الاجتماع بين التقليد من حيث هو 
واقعة اجتماغية : والتقليد من حبث هو قيمة حجة آن هذه على وجه الدقة هي 
الميزة لمجتمع تقليدي . 

لکن ذلك يستشع : 

- ان جميع التسحلملات الاجتماعية للتقليد تكون ني حقيقة الأمر اسلبية! . 
فعندما يعرف التغليد شركة الإصلاح الزراعي » النرعة الريفية » الانفعالية ؛ 
اللاتارغية ( éاا6ن+ماواا-ه‏ ).. الخ > فلا تفمل إلا أن تترجم إلى سلبي 
مات الجتمع اللي بالمجتمع الخدیث ء آي جتمع ما بعد القرن الثامن عشر ؛ 

انه » بعدم تحديد البؤرة الاجتماعية ذا النقليد » لا بعكن كذلث تحديد 
النقطة الستراتبيجية من أجل سياسية تغيير ولا يتصور بالتالي إلا" تدغلا خارجياً ‏ 

بالمقابل إذا فصلتا بعناية التقليد - البنية والتقليد - الابديولوجية أمكننا أن 
ا ت ا ا د 
ا السؤالين القاليين : 

زاء الأول مكنا الال إذا كان نطقي أن ةرضن عليه إشكالبات 
العلوم الاجتماعة الي تمت ي إطار جتمع حديث ؛ 


¥ 


لما يعلق رالاق کن اب ال اب ما اا یکر سسا 
یا نها اترا هو ما اغد عل ی ار افا کش > 
حالة مرا كش (المغرب) . 


ب حالة المغخرب : 

لقد استخدم الرمي دانماً لتشكيل البنية في المغرب في ملف عضور تاره 
شر رسي المتصف . 

ففى العهد السابق للعصر الاستعماري ٠‏ كانت الحكومة السلطانئية » المنصف 
الاجتماعي = السياسي بين جماعتين ۽ سکان مدن وقبائل ون کل شيء کان 
يتيز على الستويات الاقتصادي والاجتماعي ولششاي والديي 


وطبلة عهد الحماية حلت القوة الفريسية سحل السلطان ولعبت نفس الور 
بين فة المدن وتقليدية الأرياف . 

تعد الاستقلال ان السلطة الملكة اللالة هي ي نفس ليقع لون يسار ده 
الأحزاب والنقابات وطلاب المدن وبين عافظة جماهير الريف . 


في الحالات الثلاث » يلوح الانطباع › » بظل أثر من الخطورية > بأن شطراً 
فن :کان ادن عل الأقل حاو عل التقدم ي حين أن طقة الفللاحين هي بؤرة 
التيسالك بالدم . داحافظة وهي عل وجه الدقة الإإطار الذي حدد السلهية. 
وبالانتقالك من التحلل إلى نطاق العمل > نبصر جيداً إلى من يعمل على مله 
المسۇولىات , E‏ عتدما سط ى تاريخ تید صورة احری ماما , فإحدی 
المقدمات المنطقية في المحا كة السابقة هى f‏ النموذج ما قبل الاستعمار يكون 
E El E eee‏ ا اریت لا غل التغيير . 
في حقيقة الأمر ان السآلة غير ذلك تاماً . 


: على صعيد التنظيم السياسي‎ - ١ 
توصفب هي اسا ن‎ lê <( makhzanien j) iزخکا ن سالط‎ 
التنوعة جلا + وم تبح سلطة‎ RG CS 


۸ 


المخزن تقليدية إلا في القرن الثامن عشر » أي انبا وجدت شرعيتها ني الإخلاص 
للماضي . لقد جرت بالا کید تجارب في هذا الااه وما س َ لکنھا جسعها 
فلت .. 


ل إن كون المجتمع کک ار چ قد اق لأول رة في القرن 
الشامن عشر ل ظل شور الثالت َ احلاص او زم انه من لماضي E.‏ 
كاف للشرعة في حن اله رفضه فیما مضي داعا , سا أن فس وعو كذلاك 
على کل حال ۽ فس تعر نشف التقلسكد جرد ا للماضي ( م وير 
NI, Weher‏ ن الیک ن الول عب هدا اللحو أ التقليد ا وج ا 
ا ر الماضي e‏ ا 


۴ على صعيد التقافة : 
إننا ندع جانباً الفولكلور > والتقاليد الشفهية › تي تطرح مشاکل 


ا . لكننا إذا تناولنا التقافة n e ١‏ 


اللشافة التقليدية ف القرنان اناسع عش والعشر ين الي م دد عستو مسن 
وبطريفة نقل واستعمال خاصين لأمكننا أن نلاحظ بأن تلاك المميزات لا تا 
عن اتقافة تفه واا عن وح eR‏ القن انامس غشر والسادس شر . 
فقبل هذا التاريخ كان هتاك تضامن قي ٠‏ کا قد يقال بربط مدن العام 7 
الاساای الک کری بعضھا إل عض ا ا بربعلها 31 ار باضها المياشرة + 
قاضو ثقافياً أقرب إلى تونس ودن الأندلس منها إلى القرى والأرياف 

ي کانت مل بها . وف هذا الإطار من الةافة الدينة كان العصر الدنيوي ؛ 
ا أو الأدي سائداً على الرغم نما تال ثي ذلك ي الكتب المدرسية. معلل 
ار ند ل ف اوضع چ وضعف الروانط التجار رة حل عل هذا التضامن 
الافقي تضصامن عامودي آي مم الريف والبل المجاورين 


ولسببا هن كه الازمة ال" قتصادءة رات الخة اة لزاماً تیلها أن تتحول 
ف اك تعلسية . ولکن 1 کان ولف للف اسان ار يشون المقصود 0 
قد منوا بالانعزال طاة عهود طو بلة فإ القافة المديدة يکن ف الوس ۳ 


1 


گے 


9 


ا 
ف ا 1 


بشكل كامل . فالعنصر الوحيد المقبول بأ كله بالنسية للمجتمع الريفي کان ذلك 
الذي يدعم ا شن هتا کاب ار كيز عل الائ الشرعي الاجشماعي 
وا تعطاط کل TIF‏ السو لك 


e ee‏ الا ا 


ج ال اتطور اقاي لمر ري . 


ا ا على صعيد التدين : 

کثرا ما بقارن إسلام المد ن الشرعي اللاهوني » التعقلي بإساام الأرياف 
اص وف الطببعي درغية أن اة ف هذا الاساد ام الاأخار خر الموض عن الأديان 
الريشة القديعة . لکن IF‏ اطا اک اکتشاف آن لر بالعقدة الديشة 
ا ا اھ ر حبلمة واا رفضت من 
قبل سكا ادن > تجا وان اعات الدبنة كانت ظاهرة مذ رة شا ل الاأقل 
جا كانت ظاهرة رشية . 

فالانتقال من نمط تدين إلى آحر يكون هو كذاك مرتبطاً بالتغير الاقتصادي 
و ناجه الاجتماغية في القرن الحامس ى عشر ء وهذه النتائج هي الضر ورات الساسة 
لاسلطة المركربة ولنخة المدينية في مجتمع مفتقر رفاك الأوصال الي تعرض 
استدال م ن سبي ا لى الشر بعة اة لتب ن از بت يدم ورز دور 
ار الوحة , وم بعد ا موادا آ تیدا li‏ ح تستطم الأنظىة القانونىة 

لسرطة كفالة تلاحه ودوامه + كان ينبغي أن نضست إلى ذلك الاثر اباش 
ظاهر هو نه متبط بوسطاء آخرين ۽ ماضين وحاضرين جميعهم 
ضامتون للاستمرار ية الحماعية . 

فحركة الرابطة ليست إذن التة الترياق لشرعية مدينية > إنما هي تدين جديد 
فرضتها حالة أرمة على ألحميع 

ما هی الحلاصات الي ستنتجها عل عجل من هده الوقائع الخارة ؟ 

في الحدود الي بتضح فيها التقليد أي يفرض نضه على الحماعة كنموذج 


, 


السلوك فإن مشل المغرب تبح لنا أن نحدد فيما يتعلتق بصياغة هذا التقليد : 


E‏ ۽ ف ا ينتهي ‏ إل اتناف e‏ واف 


ت العاماون البخبة الموحودة بالعتاصر u‏ ها الا نة : السياسي 8 ي 
التقاني » الدينى : وهذه اليماعات الثلاث مكنها تماما أن تكرن متميزة في حالة 
المخرتب ب 


:1 
: هي وسائل الليقبة السابقة ء ولكن أعيدت صياغتها 
إلى التلامية ؛ 
تلاحم آکبر ولکن ي إطار كأن يكون هذا 
قيمة + كل الساة الاجتماعبة تكون موجهة حو 


الأاحل ؛ ف جميع | د إذن استعادة الماضي . 
إذا تكلمتا على التقل كعقبة في وجه التغبير والتقدم 
فإنه يكون بالضرورة واعياً ؛ إن غير موضح - لا بتعارض 


سي ٤ء‏ أ أن تعا هيك سکوب ضباءتا ¿ ی خارج تاريخ ول کله 


ي هذه الظروف سوف يعي ني التقليد جا 7 
ر القن وتکیف عندئد مع وضمها المرء مدد اذا 
بظهر غالا هذا التقليد كقرة لا تهر لأنه يرسخ آل : 
وي نفس الوقت سرع غير جداً عجرد أن يعرض ! 
الى تصوغه وتدعمه . 
کن تعزيز هذه النتائج » إذا دعت الخاجة بتحليل ظاهرتين أخريين برزنا 

ي تاريخ المغرب : 
الأولى - القومية : يصعب تحليل البركة القومية قي المغرب حصوصا وانبا 
صورت آنذاك كحركة محخلفة > كارهة للأجانب »> ليوقراطية » الخ .. 
( سيب إخلاصها الماك محمد الحامس ) على حين كانت الإدارة الاستعمارية 


£١ 


الي تعتمد عل اعيات الديشة والمشائخ و الاد ( ولو و16( ف التو نی 
تقادم تسا ا ياء الفصرية:: ډیل دان عیا اء الاجتماع تحرفو ۲ وجه عام 
القوم ين كعصريين منخرطين بي صراع حى الوت ضا مواطنيهم التقليدويين . 

في حقيقة الأمر » إذا تناولنا المجتمم الغرني تحت الحمابة في عمله؛ 
والعر كة القومية في نفس الد ي تد آله کانت هتاك عا اا وات 
( ايديولوجية » تنظيم » تكنيك ) قوميتان : قومية رفض > متجهة حو الماضي 
وداحل البلاد : وأ ری انفتاح تسوية » ضباربة على وتر العقلااية 0 
کانے: الاو قوة في فتراتٽت الأزمة ها كانت المحرك ا قبتي على الاستقلال 
أما الثائية فكانت المهيمنة في عهود الوار » وناية القول انا المستفيدة من 
الاستفلال . 


في عهود المع ( ۱۹۳1 ۱۹۳۹ ۱۹۵۱ ۱۹۵۵ ) جری تعمیق ؛ 
1 سس ١‏ ألحر كة العومية ۽ م ارفص التسو بات الستباسنة ا ا بل e‏ 
الاقصادي للدي كلاق ف حن أعك اعبار الماضي وعزز القلاحم 
الاجتماعي . بالطبم محد حالة معا كسة في غضون عهود المغاوبات والسوبات . 
ولكن في الحالتين + المقصرد اجتماعا العامة شسها . 

ا اللسبرالة e a FE GE E E‏ إل يدها کان 
القومیون يرون آفاف عر بضة للمستغبل تفت نح أمامهم ؛ و إلا فإ قزم کانوا قصلو 
تلاحم شعبهم حول عقيدة منبقة من الاضي على تصدع متمعهم بانم مستقبل 
غار | کل . 

الثانية ‏ سياسة ما بعد الاستقلال : كن استخلاص التيجة نفسها من 
تحايل السياسة المتبعة في غضون الخقبة الممتدة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۷١‏ ولو أن معظم 
الل ا الموضوع ببررون هذه السياسة بوعي صحيح للحالة لرا كشية . 

كفللك قال غالبا بأن النظام الحالي هو عودة إلى نظام ما قبل الحماية ء 
تماما لان المجتمع المغرلي م يتطور تطورا ا کافاً › > عل عکس ما يزعم أو بريد 
السياسيوك والطالڈتب الذين ل ينر ون تعن الأعتار إل 1 ی تطور سنکان ‏ لذن ٠‏ 
فالسياسة المتبعة حى الان ستكون هكذا التعبير الام عن البثية الاجتماعية المغربية . 


3 


إلا" أن وراء هسذا التحليل ال « موضوعي ١‏ يكمن كثير من السذاجة أو من 
المحاياة . 
لنلاحظ بادیء ذی ند أن تة اجار جوهري وهو ما حدد پلا شك کل 
شی كان ذلات الاختار بعدم تخیر ال الافتصادية ۽ وحم عن ذلا ان 
ا المي ا ف ان تون ق نطاف الاجانب 4 ول س الان الأصليين 
E:‏ حكومة الان یآ ر اث الأفراد ف اجا و ف 0 ن ها بالذات 
يحل المحتمه مع لقسه واللخة مله بوجه حاص ؛ غارقاً هن a E‏ 
ولکن ا ما يتضح ي هذه السياسة هو التقليد وما | هذه المياسة هي الي 
تبعت القلید من جدید وتکره الاس جع عل أن يسلكرا وفقاً للتقليد . 


ل سات المحكم المالي انبثاقاً من نظام استعماري سابق ا استمرار 
ا الا , وليه فاا نظام اسلسباية کان قد ١‏ قرا ١‏ القرن القاسع عشر المغرلي 
واستخلص منه س اترم بالإبقاء على مطابقتها مع الواقع فاضا : لا طول 
مدة ممكنة » المجتمع الغرني عن ا الجا الذي كانت الرأسمالية 
الا ستعمار رة لته ا 3 جمیم السخؤيات). وإذاء لف ال 
بدت هذه السياسة المستمرة فحالة فنلاع لن نظا م الحكم ایدید حافظل 
عل الشنائية الا جتماعية س الاقتصادية الي , کانت تفید اا ولیس لته عير 
على ركيزة مزعومة ي استعمار سابق . 


8 ا E‏ اا سل 
اتقايد اة العرن التاسع عشر › شا اة ت الما > والصاغة 
الحالية ) » سو ينبغي أيضاً اختيار التقليد الذي سيكون أ كر أمانة للتقليد . 

إذا کان التقليد معطى مسلماً به - استعيد » فسوف لا نشاهد التموج نفس 
الذي سبقت الإأشارة إليه فيما بتعلق بالقومة : فإن التقليد مؤكد أكثار ما هي 
"فاق المستقبل مظلمة . 

الواقع اننا عندما نتابع هذه الحركة في إعادة التوكيد » في البعث أو ني إعادة 
أهلية التقليد : پاقال ن تسى فيه القومية المنتصرة تزعتها التقليلو بد وعندما 


3ا 


نربطها بتطر رات غتلفة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي اتقاي » ايس ي 
وسعنا الامتناع عن التحقق من أن نفس الحماعات » كها في الماضي ٠‏ تلعب 
نفس الأديار ؛ المقصود حبة سباسية ‏ عسكرية (عرن) ) Makhzen‏ ( 
حبة اقتصادية ر طبقات وسطى في المدن ) ية ثقافية ( بورجواز بة صعيرة ثي المدن). 
فقي وضع جدید و بوسائل جديدة 1 عار اسن یدند مع داك على ظروف الضغط 
الحارجي نفسها وعلى نفس الفشل من جانب تلك الصفوة ممختلف آنواعها : 
وظاهرة التكيف مع الوضع السابتق نفسها » العودة إلى الذات » نحو الداخل > 
حو الماضي . لکل وضع جدید تقلید جدید + کل شي ء تعاد صیاغته : کل شيء 
يفسر من جديد » لكن النقطة الموهرية هي أن النخة تفضل على عمل متجه 
حو امارج والمستقبل وهو غير مؤكد » عملا متجهاً حو الماضي بکون شدفه 
وا ينتج عنه كساطة سياسية واقتصادية مؤمنين . ولنلاحظ كذلاك بان اولئاك 
الذين نقدم هم مرآ ة التقليد من أجل أن يبتدوا فيه إلى طريقهم لا يلعيون أبداً 
3 له ار که دوراً شيا . 
مكن أن تستخلص من هذه المحاقشة المقتضبة : 


أن التقليد » لكي يستقر ويدوم بطب من الفعالية ما بتطلبه أل ر تقدم ٠‏ : 
الاه الل محده هر المتلف قي المحالين . فإن معئى تقليد آبدي بتماساك من 
نفسه هو وهم الليبرالية وتعريفاتا السابية ؛ 

إن الإبقاء على تقليد هو صنع نبة سياسية ‏ ثقافية بمكن لفعاليتها أن 
تظهر للاخرین انا محر فة لکنا بالشبة له التبخة خلب من الرذی والسر ور 
مقدار ما لو کان پقصد با عملا عصرياً ؛ 

فالقول بأن قوة التقليد هي في القصور الذاتي يبدو أئه جرد لعب غلى 
الألفاظ » لأن التقليد الموضح بدقة لا يعبر عن الحقبقة الواقعة لاولئك الذين 
بصورون كتقليدويين ولا بعكن أن يستخلص منهم أبة قوة في التللاحم ؛ ان قوته 
تتأتى من فقدان البديل الملموس ي نظر النخبة التي تعمل عندلذ بصورة معينة 
للاستمرار بي المَيام بدور . 

حالما يظهر هذا البديلى قي الأفق لا يبقى التقلبد مدعماً من أحد ونكتشف 


{f 


انه کان خد ذاته ضبعفا جداً ( ان حالة الدوام بعد حقبة من التحديث المخسارع > 


لأن السلطة المركزية هي غير قادرة أحياناً على الرفاء بوعودها » تكون محتلفة جداً 


+ خلاصات منهجية : 

إذا لم يكن عدد من الأمثلة المستخلصة من التاريخ المغري شحاصة کر ما 
ينبغي » إذا كان من الممكن أن جد حالات ماثلة على الاقل في نطاق الإسلام 
الفسيح وي مناطق نفوذه لأمكننا عندئذ أن نسوق كتقاط اللمناقشة الملاحظات 
ابا 

١‏ تي الحالات الى تكون هناك مطابقة بون تقليد ‏ بنبة وتقليد - قيمة 
وحیٹ نواجه جتمعاً متجانساً ر تكاد هاتان المسلمتان أن تکونا داعا مضمرتن 
لدى علماء الاجتماع ) » فالامر بتعلتق بالتاً كبد بمجتمعات تنكر التاريخ 
بالضرورة ؛ والمقارنات هى توضيحات خحضة والتعريفات الى نصل إلبها تكون 
مجردة إلى حد أن اللحلاصات تكون في معظمها معطاة في المقدمات . 

٣‏ ني الالات الي يكون هناك تقليد مصاغ » وهي حالات عديدة ؛ 
حيث حكن إذن للتقليد المعاش أن يكون متميزاً من تقليد ‏ قيمة فإن التقليد - قيمة 
هو ما یکن دراسته مباشرة , 

نجد آنفسنا هنا في مواجهة مجتمعات متبنينة » تارحخية » تكون قضايا العلوم 
الإنسانية بالنسبة ها » شرعية » لكن المقليد في هده المالة بظهر قبل كل شىء 
کتسنين تم إجرال » من قبل عبة » في مراحل عتلفة من تارغها. فالقليد من 
حيث هو بنية هو داعا مستنتج كاساس نظري نما هو مصاغ . ولم بجر ليل 
هذا التقليد ثي أي مكان بتصورات دقيقة ؛ فذاك الذي يساق بهذا الاسم ي 
مؤلغات علم الاجتماع هر فقط الشكل السليى المجتمم الصتاعي الحديث ۽ 
وي واقع الأمر عندما ينظر المرء من زاوية کل من المجتمعات الي يقال انبا 
تقليدية ويتابعم تطورها التارعخي فإنه يتأ كد بأن لكل منها كذللك بئية متبقية 
عکن تسمیتها تقليداً على نفس النوال الذى پم په حدید جوع تلف المحتمعات 


{0 


قجتمعات تقليدية من قبل اولك الذين ينظرون إليها من زاوبة الغرب 


1 = اعي : 
۴ ان معاي السلبية » القصور القاتي ء السكونية ء المحاصة > السودية: 
التجانس ٠‏ الخ .. التي تعرف بها تلك المجتمعات هي عصلات هنا الفهم 


السلي ٠‏ المتخلف ؛ با لنيجة منهج لا حقيغة واقعة ٠‏ مشهومة مباشرة . 2 
عن ذلك أن يتكر الحانب الإرادي + الايديولويجي وكذلك فارق الموقف > 
ف داح المجتمه مع التقليدي نه بالنسبة للتقاد المصاغ . قالعلاقة السوسلوجية 
الكاذبة pseudoscioloekqe‏ ( الي و کدھها بعصهم لا التقليدبة وطبقات 
الفلاحن ا القبائلة هي ضا فکرة اة نة . اذ در ت ُن بصم ا٣ر‏ لشسك 
ف رؤية دينامسيكية فان تقليداً و مديد > تقليدية وتقدمية بكونان : كلاهما : 
من صتع نخبة تكاد أن تكون دابا من أهل المدن : تعمل باتجاه أو باحر وفقاً 
اوضع آي توجحد عليه . 

٤‏ ان توضيح هذه الأوضاع يطرح مسألة حرية اختيار النخبة . فعلماء 
الاجتماع ينكروہا من حيث الداً: إذ يقردهم تعريفهم السلي إلى التأكيد 
أن ال هو غدر وال ن التقدم هو بالضصرورة تدحل ج و وق الأمر 
مكن القرل غل اوه الدقة المكنن : التقليد هو اختيار ر على اثر تدحل اجن . 
وعدم رؤية هذا الأمر هو إنکار أوضاع السطة , ذلك آم م ا کون 
غالا ٤‏ ور غا داعا اا یرت ا2 ع : یس lê,‏ ذلك ۹ کن 
أن کون العذر ف ذلك , 

هذا التحليل يقدم عنصر تطور ديالكتيكي . فإن عقبة المقدم في 

تقايدي ليست فقط داخحلية + هي التتيجة الركبة من تاثبر خارجي › 
مائل داعا كتهديد ومن رد فعل خاص بالمجتمع موضوح البحث . وإذا العقبة 
اللا رة استمرت أو توطدت + توطد التسنين كلك > ولمذا السب فان كل 
عوذج توازني ررر ج س قبل علماء الا حتماع اع يضم الفط الحارجي بن قوسن 
وشذه هي الالة غا( بقدم ادن بال وة الحقلىد کحقة ا کن تذلاها › 
ن هنا بالذاتث > بوطده > ذلك انه يغدي ارتيارية الخبة فما حص تق لها 


ي عالم سبق إخضاعه من قبل الآخرين . فالتتبضص الرحيد اقليد هو الأمل. 


٦ 


7 بتیح هذا ا النحیل كناك فی ال ن : وضع ا و بم يده 
واا ا ء الاجتماع . فإن النماذج 0 زنية السا كنة الي Ne‏ وال 
التقليد وزناً هاثلا تجعل جميع التطورات غير مفهومة . ولكن إذا كان 2 
هو ايديولوجية النخبة بالنسبة للعهود ذات الأفتق المغلتق » فانتا نفهم تماما عندثذ 
أن النخة ء لمجرد أن ينفرح الأفق » تستعيد مكانبا في التاريخ آي انها تغير 
اتجاه عملها(ا) . 


)١(‏ إن نائج الولفات المعتدة ضصمياً في هذا الفصل هي بصورة ريسية لدافيد |. آيتر 
The paler af Modermizalion : û ( Davide E. Apter )‏ > امم شگاغى 418 4 
ٹوغادس. اششو رد Pouglas Ashford‏ ( ل ; Pal Change n Morocco‏ امم چنىت 
14A gga The passing Traditional Society : û (PD. Lemer) jiy a + 1411‏ , 
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۳ 
لعرب وعلم الأصول 0ثقافبي 


ملاحظات عل منهج جوستاف فون جرونبوم 


EL 


» آم لاني ۽ آن ن پتخذوا کنطاق الیل اقافتیم اال ال > الغر يسن‎ a 
الذي تتناولون الالام الموضوع‎ ٠ المحددين واا هده ې عداد الأجانب‎ 


lk 


تکاد اللساو :أن تکرن مباشرة واضحة للعيان : ففي غالب الأحيان يفضى 
الأمر إل تقد ايدپولوجي اع یی الط للعبارة د أن ال الود اشكر رة 
اکر ی کو سے ارت ات ق مسرا :ا أن الاستشرا a‏ 
العلم » الغرني > على موضوع حاص : قاننا نلاحظ فيه تضييقاً قل الا 
المستخدمة في مكان آخر ٠‏ وهر مر یعز ی e‏ شی : نظام الد ا 
احتیار المتلمات » الأهداف المتابعة > الخ . فإن طائفة المستشرقين ال تي تشکل 


چ م البير وقراطية محضصم دا نه لتحد دات کرة تقك عل 
و قر بک امکافیات اتکار مناهح ا رل 2 لهجا رة ا خی تطسقی اماه ج الموجودة 
من قل( . و ینتج عن ذلك 9 نقد الاس تشراف من قبل الس ا ان 

1 1( 1 ما یله ا رایت ميل } Wright Mills‏ & ل  Socliloglcnl Inmginatlon aol‏ > 
4 ۽ اسل الاس م م ل ارسي سار ساسپار ر لعام ۷ وا )غ ياء الاجتام 
عن تطيقه عل وجه OE E CM‏ تخ فة 


() ۹ 


لا يصل أبداً إلى عزل الأسس المنهجية لوجهات النظر اللياصة من أجل استبعادها 
أو تھا أو استخدامها لغابات اخحری + فإنه تعلق بتحلبلات وعحا قات 
وبأوصاف ني خحصوصيتها » من أجل إعادة ربطها مباشرة إما بالعارك السياسرة 
الکر ى الى تفصا تفصل اليوم الخرب عن الإسالام وإما بالمحاولات الديدة الغابرة : 
ون هنا بتو رط فما بنقده نصورة سطحية ¿ بتي میادیء مسحت العاوم ا 
الى غالا ما تكون متخلفة عن التطور العام للعلم الغرلي . وكا أن المستشرة 

هم مستقاون عن الكنيسة وعن الحامعات الحدية على f‏ كدلك فن e‏ 
من المسلمين . عحدثين كانوا أم تقربظيين » بشكلون طائفة خاصة ليست طبقة 
العلماء وأقل من ذلك انتلليجنسبا البلدان الإسلاية . 


هنال مرية مم ذلك ني الفحص النقدي لنتاج المستشرقين إذا ما تاولناه ي 
#ستو ی همعان ۽ ذلك اث هذا الفحص قود بالضر ورة إلى شكل جديد في الناظرة > 
ا الوعي بشر وط احضو عل شه ايل لته . وللوك الخر ا مناقشة 
علو ية حول وحود أو عدم وجود هذه الل قة > ا زه کنا الا كيد عل 
لا وجك ف هذا المداب ا حالثان فقط :: إما تعريف سره الدقة أو نويع 
ل ما ٣ a‏ کوت في لب فاه يکل a‏ َ 
المستشرقين غير المسلمين من ذوي المقاصد الامبريالية . ولكن ما العمل بأولئالث 
ال ر ا ا کل باد فیتعاظم E‏ الدولي غاا بعد آخر ف ونوا 
لشرقية » في الصين » ي اليابان ٠‏ في آمي ركا اللاتينية ؟ وي داحل الإسلام نفسه : 

كيف التوفق بن وجهات النظر الشيعة وغير الشعية ووجهة النظر ال ركية ي 
الاسلاء ال ري ويجهة نظر العرب قي الحلافة العشمانية ؟ م داخل ا 
العرلي » فإن نفس الحدث اللاي عکن آن کون ٠‏ بل سبق أن کان موضوع 
ترات فة( .اذا ل ا ان يفضي رة العحت إلى حماثية تقافية حيبت 


( آمثلة عل لفت له النظرات راج ; gpl e ( Farlt Rahman j ilam) hi‏ ¢ 
لدان ۱۹۹۹ ب هري کگررباف ) ١ : ( Henri Carî‏ اديع الملةة الاسااسة ۾ :+ غاليمار 
۹4ا + میا باکدامات ( مصفصدف‌عد۴ دصو٥‏ ) : م الافقاي بء باریس ۱۹۹٩‏ ؛ 


نورالدين زين : « قي أ لعالاقفات الث ركية - الهر بية ۾ + آئيس سام : الماشیوت ۾ ٠۹۹۹٩‏ محمد الغزاب 


ختفظ کل واحد لنغسه بتراڻه ونع عل الالحرين المساس به »> لاقضى الأمر 
أن مخضم لقواعد جديدة : اا : 


کے 


أما وقد دد إطار النقد على هذا النحر فلماذا اخترنا جوستاف فون جرونبوم ؟ 
لاه لصفة اسنات تلققي فيد عدة تقياليد استشرافة . فهو إذ تکو فی فیینا رٹ 
في فقه اللخة وي التارغانية تقلبد ا الالماية الي كانت خصماً خطيراً 
۰ المسلمين ؛ وشفضل تقاد العاصمة النمساوية الامج استفاد ذلك 

ن تسات المدارس 1 ورو ية اللوي : الشرفسة الانجلر a‏ : الابطااية 1 
١‏ رة . ون أذ ا إف الولانات المتسدة : اندمج ا دة شیکاغو ۽ شلد 
التاثر بعلم الاجتماع الالاني ياتى . تعمل في حفيقة الأمر ء في هذا الميدان 
بعثابة a‏ ا اة ادر اة ل ااا الاخرى . وهي معروفة بأمحاما 
ف احیحت النقدي مادء العاوم اا وف ورل مج العاو م الا حتماعة 3 
وي علم الاجتماع بصفة عامة وي علم الاعراق وف غلم الاجتماء اع الديني 
آي في جيم الفروع الي برع قبها الالمان ني عضر ويلهيلم ll rd.‏ 
حول فون جرونبوم من فقبه قي اللغة ٠‏ متخصص ني الشعر الكلاسيكى إلى عا 
بعلم الأجناس ني الإسلام. وكا دت ذلك غا في الولايات الححدة فإن 
م الأاجناس سرغان ما يلعي لی تو مرکر اة عندد غادر شکاغو 

ل لوس امجيلوس ليدير مركزآً لدراسات الشرق الأوسط ف إذد على بطق 
ا العامة ي الإسلام على العام المعاصر ‏ وعلى اارغم من انه نحضح هذا 
الإطار الحديد لأر لعلو» م السياسية إلا" أنه حافظ على استقلال معين ê.‏ منهج 
سو نتو الإاشارة إلبه . 


إن الخاذ تاج فون جروبوم الفكري > مفلا فيما تعلق بالاستيحاء على 
الأقل » بصدر ا لى تنوع العناصر التي تغذيه : تكوب بن ضايع کلاسيکي براي - 
ای تضاف بل جيدة بيزنطة نطة ؛ ألفة مع لغات الإسسلام الرئيسية : 
ألعر نة : القارسية : لر 5ة تت 2 ف اللاصر المنهجنة : فترك ‏ الله . م 


1ق 


الاجتماء ا ٠‏ علم الأجناس > علوم سياسية . فضلا“ عن أن فون جرونبوم » 
وفك انل ن إطار الاي إل إطار آمی ر کي i‏ وشت تما کان ګري إل انه 
ي غیادين | رالبلدان الساافية »> الصين » أميركا اللاتينية ) كان واعاً جداً 
لضرورة إعادة تعريف مناهج الإ سلامات . 
0 شه الحبالاحة ل اده به ما : الي ا رجحم ن هرق آری:: 4 
ج بل إلى مصادر التأثر . لا شد شيا أن لتقد مؤلفاته بصورة سطحية > 
۰ ن ملا 1 أ امه المسيقة ادر أو الياعة ٣‏ أسوفت يبعي أن نتناوال 
اة اسي نطود اجات اى يطلقها في وجه الإسلام . ولنلاحظ بأنه 
على الرغم من أن تعاطفه الشخصي بتجه إل أوجه: عديدة من الليياة الإسلاسة ۽ 
أف عوذج المسلم التقليدي الذي کات ری فيه التجسید الكامل للإنسائية معينة ٠‏ 
- الانسائية ء لن يدع ر إلى على سمج . فكاما عضي الزمن 
لا تظهر جاه الوساام المادية والسساسبة و کلما تج غا جات فوك جرونبوم 
نة و حاباته کر ا او کن کی تقضبیال قدا لوقف عل موقا آخر 
حضفي جيداً دوافع لقعيه . 


۳ 


عن دما نريد تحديد الأسس المنهجية لدی هذا الكاتب جد أنه » ي مستوی 

کون اعا جا ل فتراضاته ۽ کله ê‏ مستو ی عمق ١‏ کوب دا 

. واضحاً ۲ معنقداً بلا شاف ان تعر قات معينة هي بديهية‎ e 
. ان هذه الضمنية هي تماما ما نريد ي نقطة معينة من التحايل » توضيحه(۳)‎ 


: مه الدراسة ليست دراسة تة انارق غرووم ۽ إلياك الدراسات الجخكة‎ e 

Islam, Essays in the nature and Growıh of a cultural Tradilion, London 1955 : 
Medieval Ilarr, 4 study in cultural Orientation, Chicago 1947 + Modern Islan, the Search 
for Cultural identily, Vintage Books, New York 1954 ; “Islamic Literalure, Arabic”, 
Near Easlern Culure and Society, T. Cuyler Young ed. Ff. AE = 65; 
> ۱۹۹1۲ مشكلة اليادلات + الخقافة » دراسات مهداة إلى ليفی پریفسال + باریس » مزرت نرک‎ 
Islam, Experience of the Holy and concept af Man, U, €. L. A + ع اک إو‎ | z 
1963 ; “The Sourees of Islamic Civilization" Der Islam, Berlin, Mars 1970, p. 1-> 34; 
>» و الم ي ادلام الکلاسيي د ء ام الجشسعات الانسانية + طبعة فوب غرولجيم ود, ایوا‎ 
(AY e الماد ¢ تة العقاه الفا لد الشقانة , في البسر الأبيشن ن الح جن ا لعا‎ 

یں ۴۳۴ د | ا 


0 


فهو من البداية » في دراساته في الشعر ٠‏ برفض تصور الشعر الكلاسيكي 
العري وی متعة جمااة صرف وان بر ى فه رد مدر اللمعلومات التار ية 
عل حد سواء . ويستيعد في آن واحد فكرني إمكانية الاتصال المباشر واستحالة 
القياس المطلقة بين الحساسيتين العربية والاوروبية . فهو على الأصح يتناول 
خذا الشعر على اله التعيير عن فكر أساسي هو فكر الضارة الإسلامية ي جمأتها . 
إنه هو نفسه الذي يربط هذه الرؤية با يدعوه بالانسانية ‏ الحديدة فيما بين 
الحربين . وحن نعرف فضلا عن ذلك انها آتية عن أبعد من ذلك وانما توجد 
ف ماي الكانتية ‏ الحديدة ولواقعية التارعخية الحأثرة جل . هناك حيث ولد 
المدارس ذات المكانة الرفيعة قي ميدان العلوم الاجتماعية . ولنلاحظ بأن 
واقعة بدء دراساته بالشعر هي بالغة الإعاء لأن هذا الان هو الوحيد الذي درس 
فيه فو جر ولبوم دراسة لیو : اذ ان سينتقل فما بعد إلى النظر ية العامة و بيقى 
ها + وعكننا أن تصور إذن آن مميزات الشعر العرني الممعنة ي ا 
سوش ونر تفم عل فکره . ذلك أن الانتفال إل اة اللقافة التراة 
Culturalsme )‏ ( کون حینثل اسپل عل الهم ,ل ي أن المرعة التراية : 
اتی تمش ب ل. گروبر ( Kroeber‏ .ا 4 )هي ي حقيقة الأمر من 
لمن کلما سیوضح منهجه ¿ لکنه کان قد عل من قبل با کله ي دراساته 
حول علم الحمال لمر ي(؛) فما هي المعالي الأساسية المستخدمة ؟ 


r‏ وف الواقع اليحيد ٠‏ هو مع اللقافة الذي بفد بي ديد 
موضوع اللراسة لقسه . ایل ا لل مرت ا الم لأن ذلك سیکرن 
على وجه الدقة كتابة تاريخ وقد الترعة الثقافية - ارمانية الأميركية بكاهلها. 
ولنکتف بالتحقق من أن فون جرونبوم یتناوله على سحو ما آعده کروبر بعد أن کان 
قد تخلص من جمیم الإشكالات الصوفية - الرومنسبة اني حافظ عليها لدى 
دلي لإ Dilthey‏ ) sاجان‏ ادد رد) . قمع الششافة قد اقتط هن مدره 


: انظر بصفة أساسية‎ )4( 
“A Analysis of Tlamic Civilization and Cultural Authropolagy", Mod. iel., p. 40-97, 

(ه) يقي من ذلك رغم كل شيء أمر نا كا توكه هذه الجبلة فيإ اها لع ) س ۴ : 
ان طريق المضارة يلعب عن الشرق إل الفرب ... لقد آدرکت آوروپا بفو أنه ل يعد دما 
آي شيء جوهري جب أن تتعابه سن خصمها القدع [ الإسلام ] . ١‏ 


B3 


أ وهو مفهوم الفكر الموضوعي الذي كان لدى هيجللمظة من تطور العقل . 
اد م يعد اللمتا تعر بب موصو ع قدي : في مباديء الصو Epistemologie ) F4‏ ( 
لكي بكون علم ما ني الثقافة مكنا : مستقلا ين العلو م الاخرى : تاريخ › 
فلسعة للتاريخ ٠‏ علم اجتماع ١‏ اقتصاد سياسي . وحن زیی الفور أن 
مسائل خحطيرة آخحذة أي طرح نفسها على وجه الدقة عندما يقصد ييز الثقافة 
بصفات خاصة . بالنسبة إل مواضيع أخرى من الدراسات : جتمع » حضارة > 
ايد ولوحية . اخلاقة : فن . وع سا فإ قوب جرولبوم ٠‏ إذ يضع نفسة ني 
نطاق تأثير كروبر . مجعل الحانب الإشكالي القافة هذا ء على الأقل غيما 
يتب + ثانوياً + على اإرغم من اننا تعر عليه بالطبع ئي نتائج تعليلاته اللحاصة . 


ات ا يتح طا وضو النغدى ک مادء العلوم أن تز بصفات خاصة 
هو طرح شي ء ثابت لسامة ٠‏ بينما لا يعمل إلى حد كير كعنص للتحديد 
بقدر ما يعمل كيدا للوحدة(ة) ٠‏ أو بالاحرى كدأ الحلف (۷) . ويستد 
فو جروبوم هذا المع مرات عديدة في دراساته حول التبادل اللقافي . فالتأثير 
والتہادل تمان تحت إشراف هذا العنصر الثابث في ين أن التطو ر بكون المحسالة 
المترا ل من تلك الاختيارات المئجهة جميعها في نفس الاخامره) . إذن بنظر 
ل التائ بسا اة بدا لالحذف أو لاإسقاط » ولقبته الى تتشکل فها؛ 

ي تظهر بوضوح ؛ تلك الوجهة الي ستتجلى ي جسيم الاختيا رات التتالة + 
2 زرحم النترافة موضو غ اللسحث . هذا ا 9 تکشف موضوعا نالسية 
اامجتمع موضع الدراسة لفسه ) وذاتياً ر بالنسبة لاباحث ) إلا في لہاية اسياق 
النارعي . فهو في نقطة الانطلاق عرد فرضبة عتملة موضوعياً وذاتياً في آن و 
لا تتحقق إلا بالتار يخ وف تاریخ . وها تظهر في النهابة فإن النعافة هي جملة 


art « Pullers of Cile +4 حده الفکرة مها عل ر غاص ر یتید گت‎ )٩( 
أنظر مقدمة روبیر ريدفيلد ورتين سجر ي إسلام فون غرونبوم حيث ترد أهم‎ ٤ ٣و‎ ۲ فصلل‎ 
. وتقراً فيها ما يل + مهدا المعشى ۾‎ ٠ الأقكار إل متدرا الكرو يبري‎ 

(۷) کل عضر اختاره الالام هو مور لمتصر رض ( 6 .م ,ام۴۸ E۴.‏ ) . 

(4) تجسد ١‏ الف ليلة وليلة م الى سد ما ٠‏ روح الاهارة الاسلانية شي وميا يهي ررح 
توقيفية كلا . وتشهر هذه الضارة سيويتها عندما قطبع كلا من اقتباساتها بطايمها الذي لا 
يقد إ 519 Med Al. p.‏ (. 


û 


سے ل سر سر 


ن القيم المبنينة بالانطلاق من مبدأي اختيار وحذف أو انتفاء . 
ويمكننا أن نتوقع منذئد جميع المسائل التي تطرحها تلك المصادرة ليدأ موحد 
کک ا معط ي خشف یه تاريخ ساق . 
۲ س ال نتيجة اسيلمة السابقة › الي کون كذاك طريغة التحقق منها ؛ 
هي ان الثافة تشكل منظومة مغلقة + ما دام ان ميدأ الإسقاط أو الحذف يعمل 
عل جم المستو بات ذا كانت المحاولات شن أجل هيج نقافة معينة ة انطادقاً 
من مدا يع ل على التبنين فما حفق ٠.‏ وهو ان الثقافة موضوع الدراسة ليست 
تقافة واحدة بالمعتى الحقيقي او ان اليداً المطلوب مستعصى على النقصي لفرط 
الدقة . ولكن قي إطار اللثقيف لا يمكن النظر في رفض معن الماظومة نفسه . 
لتلحظ هنا ان شا المع یخرن ا هات میم مدا دس العله وم الا اة 
تستخدمه وان كل شيء بتعلتق عا تخطيه ني حقيقة الأءر Ere‏ کرودر 
يستعمله فون غرولبوم مع عوذج سط ( اوم ) متکرر لحل لفسه 
معطى في تلف لمہائل a BLA‏ ( على سبيل الخال الوهر المرد + 
atamisme )‏ ( ف ٠‏ ي فظربة الطيعة ء في عملم السياسة ) . وجرد 
أن يطرح مدا ا والإاسقاط تسلمة في مركز اللقافة فإن عواقه تظهر 
من يث هي قالح اوا أخلاقية > جمالية » سباسية ¿ وة ي الخ .. 
متناهة التناحر تھا من جانب ار قادرة على القلص إلى مدلولات منعكسة 
4 في الميدا الوه به اوالتظرمة تمکل بصفة أساسية غبطط الوجوة القوي > 
أعني عى : حیث لص قلاا قابا في التاريخ ويي ذهن الباحث . الوقانم 
الاجتماعية - التار ية لقافة ما, وهذه اة أو هذا المخطط ببقى 3 
داعا ما دام أن الث لن بصل إلى جعل + جميع الوقائعم الي بقويبا التاربخ 
تعس فيه ؛ ا ا a‏ أن کک کے ا إل اليد 
الأول : أي أن خعلها ذات معي فاده جلها ف ا الأفكار i‏ الذي ۽ 
إذ يكون في بادىء الأمر فارغاً بأحذ بالامتلاء شيا فشيئاً بالنجوم . وهذا النظام » 
کا ری . تلاسخ بعيد الشبه عن الكاية اليجلية ولكن ل رعا کین ف 
معرفة الفلسرف . وقد استقرت بدا الي فقدت ضرم و رتا الداخلة . وهي تشکل 
هنا إمكانة لس إمکانيات ارش عل ید تلازمها في التاريخ 4 واي لنت ضو ن 
الال الحدذ حيرا ف الذهن الث لبشری . 


ت 


وم ق 

> فإنتا مجازف جخلطه مع معاي آ ع > تشبهه شكاياً كبنية » نموذج > 

es art‏ ل شيا فا جج العلوم الاجتماعية + غملا؛ ۽ محري 

مغتنين : أحدهيا بعطي وددة وضو ع الدراسة والآخحر بدخل ميدأ للقطور » 

ونکون المسألة من أجل النقد > - هي عل وجه اأدقة أن نذه إل ما وراء هذه 
المبائلات الشكلية . 


۳ س أن اة ما تقدم هي تقلیص ذو مغری ميم الوقائم آل حشماعية . 
القصود » أكر كثيراً من التوافق » إعادة تكوين سياق الاستبعاد وبالتالي تحقيق 
المبدأ الأول بلحميع مستويات الحقيغة الواقعة . فالعطور الإجمالي للاهوت أي للسياق 
الذي تمي جميم المعاني المستخدمة فيه لنفس المخطط الدلالي جب ان بعاد 
تكو يته ي تطویر المجتمم والدلالة ٠‏ في الأخلاقية العامة وتكوين الأنعاط البشر ية 
المثالة EE‏ تعبير الأدي ا البتىة المدسة الخ اة الأمر فإن المدينة 
خب ان تعد ف المکان أحداث . الأ ر المدون ف الكلمات الساسة ي الزن : 
أو اللاهيت ۴ الأزل > # حطط ١‏ الققافة الحوهري نفسة المطلوب دراسته 
فجميع أنظمة الروابط يجب إذن أن برتد بعضها إلى بعض باعتبارها تي واقع 
الامر. متمائلة في الشكل . 


إن المسألة الکبر ى سوف نكو في تبرير هذا الإاتقاص بدوره . ولکي لا يلو 
آنه اختار کیفي من جانب ا لمحلل » جعل منه نتيجة الانتشار التارجي نفسه . 
ولا يفعل التحليل إذن إلا انه بدي إلى الحركة التارحية . فالمصدر المبجل واضصح 
تام الوضوح وکن ما هو مزر لدی هیجل م بعد مبرراً هنا إلا كإمكانية وجود 


العلم مستقل 


E 


انطلاةاً من هده الافتراضات يندفح فوك جرونبوم في دراسة السلاام . وکل 


ل ا اي محصل کل لے اک بشمل تقبيماً للاقراضات الي 


أجملناها توا . قإنه هذا السبب بنبخي أن ندع جانباً جميع الإثباتات ؛ وهي عديدة : 


إ۵ 


الي عكنها من جائب المؤلف » أن تدل على كراهية أساسية(4) . 

يسمح فون جرونبوم لنفسه منك البداية اعبار الإسلام کشقافة ولا بد بالتاً کید 
أن نرى بأن هذه هي النقطة الحوهرية المطلوب الإشارة إلبها ومناقشتها . 
وقد قلنا أن مفهوم الثقافة هر إشكالية وان هذا الإسلام المجهول المقصود عل وجه 
الدقة وصبف فکره مداه اليد ۽ اوطموحه > يضار إلى مطاشته بتقافة . 


شه E‏ المطلروحة قسلمة »> هذه البؤرة من الإسلام لا عکن أن تدرك 
فباشرة ولا عن أن تدرك زل بتجر به مجك دة نظریا مرات شی للعثور عل 
المنطى الداحل لتار یح الإسلام ت فالطر ب الوسحيك الفتوح شو طر نی اخقاردة 
امرووجة : إحداهما تبدف إلى المطابقة والتشابه في الوضع بين ميادين حتافة في 
داحل الإسلام والاخحرى إل الفارق «التعارض ي الحارج . والتحایل له داعا 


3 بعة رات 5 
تطابی تعارتس 
دة إساة مدينة كلاسيكية 
مه اة حضارة يونانية(١١)‏ 


عندما محال الولف ولا يكتفي بالإمجاز » تكون هناك لعبة مستمرة بين العنصر 
الداعلى ي الإسلام والمارنة المعادلة وانه ذه التكيغات التتالية ٠‏ المطابقات 


(4) ولت الاسام هر ي غاية الرفق بالانساية ذا المعتی انه يتناول اللائسات كا هر وله ليس 
آنا ذا المع انه لا م ے بالا کتشاف و مظهر اثر وات الكامنة في الائات » ( 230 :ص Med. isl.‏ ( 
إت الإسلام + الذي توقف لي "موه ني القرن اخادي عشر » ظل وعدا ل يعسقق [...] الإسلام ء 
محدث اللسبة ؛ آنه لن يعدرك أبدا تأعره [ باللسبة للأديان الاخرى ] . + ( المصدر الاق ص ,)۴٠٣۴‏ 
إت الإسلاع عكن أن يخر بصغوبة كيدع بالمتى الذي كانه ينان انكلاسيي والغرب بعد عام 
وإ ب ([ المسدر السابق س ٠۲4‏ ) . 
إها) انظ : 155 é » The Structure of the Muslim Town", kl p. 14l‏ 
حت يقيل :+ م أت وحدة المدنية الإسلامية هي فة > وليست مذلية ۾ [ اأصدر السابق س 1۷ ) , 


hs 


الماشرة أو التوسطية يصل بتفس السياق الرحيد إلى تحديد واقعه وإ فهمها ؛ 
هذا السبب في المنهج تكون تفديراته أحكاما على حد سباء. 


١‏ س مقارنة داحلية : إن عخطط دراسات فون جرونبوم ٠‏ طويلة كانت 
هذه الدراسات أم قصيرة : بكاد أن يكون دانماً ابت : نظرية في الله يلبها تديسن 
تلبه هو تسه نظر ية سباسية > هي ال تي تشكسل الترنيمة الأسامية . رح حم الإسلام . 
اذا ؟ فإن النظرية في الله ا ن قراءة حرفية بحري التشبست تا نها بصورة 
إحابة باشجربة المعاشة فردیاً و بصو ر ق سابية بمصير الحماعة المسلمة . وان ما" 
له فما لعد عل التطورات القبطاع.ة } Sectorielles‏ ( هر اناا ٣‏ سكا 
الحم inl EE SSE‏ مدني + ية اجتماعة ) ٠‏ عاط من اة 


الرخرفة إ شعر ٠‏ أدب ) فهناك مساك ينقسم منطقبً إلى زمنين , ار ن الأول( ۱) 
استخدم تاریخ سرد الوقانم عل e‏ واس اح لا مر ذلاف جيدا. لو انه 
کان و مباشرة ن ا اوقا ثم المعروفة لا تفر او اون حيبت هو وحدة 
معطاة تار ییا لکي لاپقى إلا ا النظرية لمجتمعات ممكنة . ولكان الأمر 


قل فی عل سا ا ر ف نوع س الوظاسة معل هد عا لى المافي . وللتخالد 
هن ذلا نظا س لتا ريح أن يشمدم الكنفا CaAnavas‏ الاو مه أي ف ان کل د مع 
واغاه ليدأ العامل مل عل ايتن ۽ .هدا هو ما قصل انر ا تة Culturalisme‏ ( 
المطبقة على المجتمعات ١‏ الدائة ١‏ عن رای إ eصیتافااںع‏ ) فون جرولبو م 
ا فشن غل متمم تاي من مستوی رفیع وسوف يكون المقصود ياالة هذه 
ان نری ما إذا کان هذا ادر اف لتحاشي ا رة عتدية + داتائسة 
Subjectivisme )‏ ( . 


E i 
وبيزنطة قد قوبلا بالإسلام ولكن في الواقعية التارعية نفسها باعتبار أن الفوارق‎ 
بن الرحدات الثاشٹ من مستوی حخطوط مستقيمة + والغر ب الحدىث کون‎ 

ارا ا ا لک في آفاق آخحذة في الاستطالة أ كر فا کار 


Hi, + « The Mood or the Times, Med, isl.» : انظر عاص قصل‎ )١١( 
„ ۾‎ Profle qf Muslim Civilization, Isl, n 


aA 


a + ° و‎ 


۴ ا اشرب انث 
نعتر فوب جر جوولبو م بالطع دشا يم اراج E‏ معروفة سن فل وشتیس 

ما بتقعه شما ده . ولا کات ا ل مطابقة للإسلام سوف تتعلق بطابقة 
ثقافات المرجع + فإ المرء يكون مضطراً إلى الت كيد من آنه بقدر ما يكون المحركون 
الأول الا“ ف العصور الوسطى ¿ ۽ يزين عن ارين E‏ افا بق در 
ما کون هناك موچ کار فما بی بأصلهم المشترك > اللقافة القدمة وبصورة 
خاصة إزاء امرجم اله وهو الغرب الحديث . قالعالم القدم يبدو انه جرى 
تصوره هو أيضاً كسلسلة متتالية بشكل فيها اليونان ا الكلاسيكية وروما 
مرحنة الامحطاط . وهذا العام القديم يغذي على حد سواء الإسلام وبيزنطة ء 
اللذين يشكلان حااة وحيدة تقرساً فى اواز ي اللفافي(۲٠)‏ . إذ تبقى العلاقة بين 
عام كلاسيكي وغرب «سيحي وسيط في الظل . 

عالہ کلب 


e e E. 


ف کک ر تساك 


ويمكن تصوير سير الاجاهين على هذا الحو 


: ا 
الرحم او القالب | را eT‏ طواتھے | 


(ir)‏ اد اة و غر ولخم ك اسهامانة 4 1 q Garmbridğe Medigval History‏ واب 
اخرى المعائلة بمن تطور البتى الزراعية اا قطساعية ا تزتطة وي لل السلدفة العباسية + بن آشکال 
التدین ۽ بین بى التعابير القنية ۽ ل دوك اَن بكوك شنا تار مشادل ۽ القصيد بالاعري 
تتح نفس المشاهي الا ساس الظر : اف1 فع ع س ۴١‏ . 


ا 


2 عاو : 111 ا 8 
إفيات عاد E‏ الأبظال شرك 


E‏ مادج من الأساوب علم البيثة | فن العمارة 
اأزخرفة (المدنية) (زخرفة) 


هذا الرسم اياي هو بالطبع رسم فظري ٠‏ لم يملا بدقة با أن المقصود قبل 
کل شي ء لاء انات سود واحد الحاصل ۽ إا اعتنا تعر شات فون 
غرولبو م کاحکام مکنا فعلباً ؛ تضور نتائج ثد کا علا انطااقاً من 
القالب » الرحم : كلمة الله القرآ ية » المتجليه بصورة وصفية في حياة الأفراد 
وبصورة سلبية تي الصراع بين الطرائف . 

ليس لدينا هنا » بالطبع » سوئ النتيجة المكثفة لأحاث لا بد انبا كانت 
قد سلكت نظرياً طريقاً ملتوياً جد . فإن ايبدأ الميحد ما كان ليستوجب انعزاله 
( ليجعل العرض واضحا وعغلانا ) إلا بعد نجارب عديدة غير مشمرة . لا تم 
نفطة الانطلاق قط بشرعل لجرا ذللث بعیارات ذات حدین : تاریخ ولاهوت 
مثلا ۽ شعر و مادج من امبو لر ون معماري > سياسة و نماذج من الأبطال: 
الخ .. ومن م كان ينبغي بالمقابلات التتالية وبالتصغيرات التفاضلية » الوصول 
إلى الإحاطة » بنظرة واحدة » بالمقاطع المرازية لمختلف المظاهر المحسوسة في 
تفس طموح أساسي في الإسلام . وبالطيع ٠‏ لا نملك أية وسيلة لنحقتق فيما 


U 


إذا البحث الحقيقى في مستوئ دقة المنهجية . فالنزعة الذاتية تترصد في كل خحطوة 
التقصي وتظل تي نبابة الأمر > نتائح هذا التقصي مرتبطة با بعتقده كل واحد 


س 


قبل أن ننطلق في أحكامنا الانتقادية للنتائج التي توصل إليها فون غرونبوم ؛ 
فلا بد لنا من توضيح بعض اللالاصات التي تنتج بالضرورة من المنهج نفسه : 
وعليه نواصل على هذا النحو تحليل هذا المنهج : 

اا ان الطموح الأساسي هو ميدأ تكامل وبصورة خاضة حذف 


چقبے۔ 


& 


أو إسقاط فإن كل شي ء لا يكون ئي ثقافة ما مكنا بصورة قبلية ap DD‏ 6[ 2 ر 


8 عل حو أدق تملا . فعندما نشرع الت شن انب جر ای کی > 
فإننا كثيراً ما لخاطر بالسعي وراء براهين كاذية ¿ عندما نكون خارج النظرة 
المعيتة . إذ أن هناك مساثل لا ينبغي طرحها » أعالا لا ينبغي القيام مہا إلا دف 
توضيح الاختيار الأول بالتضاد ( مصوباوب ج ) الذي حكم عليها بالضبط 
لن تکون اا موصو ع . فالركة فيا الي تتح لتا أن تعزل رحم الإسلام : 
قإننا دد على جميع المستو بات مناطق التشاره . حيث كن اكتشاف » في فترة 
او ری ٠‏ تجارب غردية » إسهامات أو استعارات رأة بل افتتانات معممة 
إا“ 8 عابرة » لکنها دت ان کون غاا آم آجلا ٤‏ عهولة ٤‏ ية > 
مستبعدة أو عدالة حب أهستها ونحطر التفتيت الذي تعرض له طموح المجتمم 
المنوهري . وي الال يرى المرء أية تأثيرات كن أن تكون ذا الموقف على 
توجيه الأبحاث وتقبيم التتائج فلا يعكن أن يوجد في الإسلام(١٠)‏ حقيقة لا احق 


(۳) نيما يعلق باق الي فض فون غرونبوم إلى أدئى سد أععاث ر. برونشويغ 


لإ R. Brn‏ ) بي أحكام القضاء ذات امحعوى الع . إن الطبيعة الذرائمية جزه كبير 


من أحكام القضاء الإسلاية هو عل جانب كبير من الوشوح البارز لميا بقدر رفضه الوافتة على 


اسعفلال ذاتي آياً كان للطات فضائية غامة  .‏ [إملام »> س ٠١١‏ ). وبائشسية قماساة : 


ذا ل ينج الإسلام انى 1 شاق تعر ماساوي ولږ آه عر ارات اليوناي وان کته أن قر 

7 ا : 2 1 4 ے 2 ۴ i‏ - 
ترات اند : فليس مرد هذا إل عرد سادت تار بل الأحرى إل تصور الاتسات الني م يکن ق 
وسم الزاع الاس اوي ان ر فه اهار ) 12 Exp. Hol, p.‏ € کب ۵ الفخة 
وثنائية الادارة قفرب الإافلات من الفوضى التي كائت ي الإسلام » نيجة الأمل الطرباري الذي 


واو ق العنطم الميعل بالدولة „ . ا 135 E Tsk, Fp.‏ 
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المدني » ولا الأساة ولا الشعر المسرحي ولا نظرية الدولة ولا الفن التشكيلي . بالطبع 
تبط عزية البحث » بصورة قبلية : ما دام أن ال «رحم ١‏ م يكشف إل 
عقاربات متتابعة + فكثير من التجارب وي ج الميادين .> هي ضرورية ي 
كل طور + فالعملية هي نظرياً + لا نباي ها رفير فيما بكون عدوا أو متي 
تکون له من الأهمىة قدر ما للتفكير فيما يكون متحقةًاً فعاياً . إلا أن الائسان 
لا يستطيع إنكار ابحانب السلي لكثير من أحكام فون غروثيوم إزاء عدد من 
الیادیء رال ادي ء السيرة الذاتية : المنهجة العلمية ) التي أوضحناها واي 
تطرح علي وجه الدقة مشا كل خطرة عل ملک الحاص . فإذا اتضح اله كانت 
ما مجارت عديدة » ما ثرة ماردة بالمخاطرة متعددة ٠‏ فماذا تصبح ي اللقيقة 
وة تکامل الميداً الأساسي ۴ة رد فعل سليم لدى فون غرونبوم ضد الأحكاء 
السطحية والقاطعة الي لخلص من اللا تطوير إلى العجز العرتي . ولتت ك 
ما قبل ي لقص اليل » والس المدني والصحة التاربخية وااروح العلمبة لدى 
المحتس العر ي د إننا نوجه هتا أعتدالا ي ادير اولكثة ليس .سو اليجة الأخرء 
الفا لضيق حقل الانتشار المعترف به في الأصل للاسلام. 


- إن البحث في الطموح الأساسي قي , قالب » الإسلام ٠‏ رحمه الأصللى 
یکن إازاماً هو وصف نزعة كلاسيكية وسنة : فالعاني الثلاثة لا تشكل فى 
الأساسن إا معى واحدا . إن « القالب ٠‏ ؛ الحم الأصلي قد طرح كسلمة ني 
بداية السياق على أنه جرد إمكانية لإعادة تنظيم ميدان المدلولات لكته لا يتحقق 
إلا في الزمن » ها ان التكامل وحذت العاني ١‏ الموسسات ٠‏ الموضوعات من أجإ 
بلرغ نظام القيمة » لا بحري بصورة آلية وإنما بواسطة أناس منظمين في جماعءة 
ah‏ النموذج ؛ ا يتحول إى حقيقة موضوعية إلا" عندما بكرن قد 
ي و جا ي عندما يشكلّل لنفسه سنة + فهو ليس بنية موضوعية 
چ داا ۰ لكنه نتيجة لفشعااة التاس الذين يظهرونه في ضوء التاريخ الع 
كله . وع هذا الحو فإن نرعة كلاسيكية لا شعورية تکون معن لا كن أن 
کون مفيداً : لل و عکن تاو ره ف شل و رة به فالنرعة الكلاسيكة ا توصل 
حقيقة إلا ني الفترق حيث تكون قد أعبد بناؤها بسنة بصدد حقبة ماضية وغداة 
وعي باحطاط سبق آن بدا , ليس غه تطابق ہین تعبیرات و ١‏ عوذج » إلا انطلاقاً 


1 


3 
2 
ا 


کک راا رووا توا ن ا نے کن یڑ د ایی یجید ای .۰ 


ر ا ي 7 


ہے و چ : 


من فترة نري فيها ثقافة ما دو بجاح مح ذلك : ال تام تارا ل پو 4 هي 
الال عندما کون مشقودا(؟٤ )١‏ . فإن الإإسلام قد وجد ١‏ قالبه ١‏ » المج بلموذجيته 
الأصلية بعد القرن الحادي عشر ( الانکار الكبير الذي تشكله اروب الصليبية 
الأول ) : في حين أن الحقية السالفة : آي فترة القرئين التاسم والعاشر الي يعتبرها 
امرخ الذروة لا حكن أن تشكل بالنسبة للباحث في التراث القية المركرية > 
لن الوضعم فيها هو »> هلى وجه الدقة : مهتز جداآ ؛ فما من شيء فيها حقيقة 
مندجاً بصورة نبائية وما من شيء مطروحا نايا . وي هذا المعنى ان التعوت الي 
يلصقها فون غرونبوم بكامة اسلام ر( وسيط » كلاسياك » حديٿ ) هي نعوت 
حيادية لا تعبر عن واقع الإسلام » بل هي من قبيل حشو الكلام : إذ ليس عة 
فرق بين إسلام كلاسيكي وإسلام وسيط أو إسلام فقط . وي فحص سريع 
محتوی | التاث سوف يقنع القاريء اسول E ٤‏ الأمر ت ما را بشعلی 
بالاسلام الحديث فإنتا سلرى فيما بعد انه إشكالية اما كا يدل على ذلك العتوان 
الفرعي المط على الكتات وهو : الحث عن صوية . إدن ابت ا إل إسلام 
واحد يتير داخحل ذاته عندما تتخذ السنة شكلا على قاعدة حقبة أعيد بنائهاء 
ويفترض الها كلاسيكة . بانطلاقاً من هنا بصبح تعاقب الوقائم الفعلي وهي + 
ەن الممحن تناو اا مغل ن اي صر ولد اي کات : أذ أن منطق ال وقالبء 
اارحم المعطي أخيرا بقوده وحده زخرفة اللص . فعلى اإرغم من جميع الحفظات 
اني نستطيع وضعها قباباً ( اتيم ۾ ) ي حاب باحث جدي » ليس في وسعنا 
مرة ألحرى ٠‏ استبعاد الشاك في النرعة الذاتية الي ترافق هذا المشروع كله . 
.اال إل أن الاغخطاط عتوى في تعربف السنة(١٠)‏ نفسه ء 

4 The Concept of Cultural Classicism Kod. Tal, p, ## —128, ¦ انر‎ (it) 
٣٣ = اس‎ |۹١ اكلاسيكية رالعطاط ي تاريخ الاسام م ۽ يار يس : صر وت نو‎ ١ : منشور ې‎ 
إذا أرجعنا با قيل إلى الإسلام عل حو خاس فإن الأمر يفضي مطقيا إل أن : كلاسيكية = تقليد‎ 
أو سثة . وغل المكس فإات انلا حثتات سول الكلاسيكية معناعا الضيق المسعخدم في الأدب لا لقي‎ 
. غوءآ عل اوضرع‎ 

[ة١)‏ تنتهى إلى ما يل : إملام - مدا موحد كلاسكية ‏ تقليد ‏ السناط + إن سقبة التكوين 
( ادس امن ) هي مبهمة وي نفس القت مبدعة . كدلك فإن الإسلام المديث هو حقبة مبهمة 
ولكن سلبية نها تكتفي انض . فالتخصعس + الميز عنسا تعصل عليه يعني بالضرورة ال ركود . 
وید | شو سڪ فقا ر تقازب ی البدر لاض الوس ب اندي توي عل کشر س الاسام الشاسية 
مل القية المر بية التي تسعى وفقاً لرأية ء إل اناير على أساس ما هو معطى من قبل وليس على ما 
سو ہکن آن بون ها كان حال الإسلام في سفبة تكويه , 


E 


فإن مشكاذت الاغعطاط عن حيث هي كذلك + تتلاشی . عکن الکلام بالا کید 


عن ظروف عففة آو مفاقمة تسار ع ع أو اوخت الانعطاط ٠‏ لكن السبب الله 

هو في ال ١‏ قالب ۽ الرحم ي الل العلل ؛ ا الحذف . مدا لإسقاط 
اللي هو اي تسى ارت عدا الموية . فكل ثقافة _بالنظر إلى انبا نظام مغلق 
مبنية باخحتيار_؛ محكوم عليها » بعد وقت : ان توطاً بالاقداء ا 
بد E‏ .و عرد ان تا اغ سنة ما بحم علبها بأن توضح نفسها في 
إظار. یکن اکر اک وکا . اننا تعر ها على محصلة بعيدة لفكرة 
نهارة تاريخ . فليس هنال إذن ؛ بحصر العنى »> لا إسلام اطاط ولا إسلاء 
حدیٹ(۱۷) , فضي هذه اللالة أو تللق ان المسالة لة المطلوف طلرحها هي التالة - 
حفط المد السا سامي ا اخلي غه + استمرار و نهابة ثقافة نى ء ببداية أخرى . 
إن الإسلام الحديث هو تعبر جغرافي هو : العام الذي كان ميداناً لاإسلام 
وحدة فمل الذي عرو من فرك یلا" فکراً شاا . فالدراضات العاديدة الي 
کرسها فون غرونبوم للقوسة ‏ اللتركير الشقافي للاستغراب ١‏ للتفسير | الذاني لدي 
لملم ترجم ف اة الا ل ي التدليل عل ان إسللام اليو م يرف الغرب 
لأنه يبقی علا أطموحه اااي Ys‏ انه لل e‏ أن يشخدت إلا تإعادة 
تسرت املالاقا من وة نظر القرب الحدیے : عي س , فكرة الانسان ەن 
تعر بش اة الغريية . ومن هنا الأهمية ا اي نعطها اة ناج ا مو رخن (4). 


٤‏ مبدتا ٠‏ إن ثقافة كالإسلام » الذي جسم في سنة لم يعد بمكنه أن 


)1١(‏ فيا يتعلق بالغرب اخديث إزي ا شب لخطة جوري ) يلو أن فوت غرونبوم سب 
از عك اماز عظم لكيب ان لقافة ما تخد ول م ليد تيد ار هو اموت , 
فالفرب إ“ س إت اموت إا غادث اشام . 36 Med. lel, f.‏ 1 

(۱۷) في تابه Cel am‏ „ برقت فون غر وتبوم عثد قدمیر بغداد + وق : 
amie Lineraturê‏ 8 مرجم سبش د ترد ) بشت النطر إل ا خملة تابليرت إل مر > 
لکن هذا :ا يكن اله آي تار عل اكام فان الأمخلة قد أخيذت دون بز في جميع العصور . 

(۸) اتظر : #إسلام م ص س د۸ا : ]نه لجن E‏ کاب راد 
به ام 2 لار وتسان اسه رة دش ی شو انلام , و يبغ فوا قر ووم 
ن هذا الجن سرف اذم كلك طوياا لآن الل الحقليدي لا يفکر حضبارته عل آنها حضارة بن 
شارات قبت الفوار ت اليتيوية بيتها عن تنوع الامکانیات والقم ٠‏ ولديتا هت ضستيا تعريفاً المنهج 
الترائي المتظلور إليها عل أنه العلمى وده . 


1 


يعرف حداثة حصر المعنى . بمكن السعي إلى الحدالة ء کن التماسها » ملحن 
م بعد عن الممكن إعطاء ها طايم الال : لا من جالب آهل السنة الین 
ا بنشدوا + ولا من جائب الاأحرار الدين هم أقتباسبون : ولا من انب 
اأعصر يسن الدين RT‏ المحم دول اعتراض وعندما کون ق و :1 فالاواثل 
لا یرون بان الإسلام قد حل ا المشکلات الى کان بستطيم حلها . 
في غاية الاحترام : وما الاخيرون فانم ك ا أن القادد 
ار دوب منطق : ۾ £ استشهادانت هة من اجر الالماتية 
يراد لات أن الإسلام حى ني مواقف الرفض موتناقضاته 
وغموضة ولعق - د ي شيء 


والاحرار 


ليست الثورة 1 اتروورولايفتاح أبضاً . لذلك فإن فون غرونبوم يعارض 
e‏ اوفع يريبد أنه لك بايا للخرو ج : لكته حمل إلى حد زائد 
طابم عالمية تقليادية ل د ۴ ونا اله الي i‏ تناس ماما م 


النهج اتراي . فال الوحيد آلا ا E JE A e‏ 
لسن مشتعار ا ۲) کشا و ايهودة ر ١‏ ن الانطباع ث هرد البعطة + 
بأن من يتكلم ليس هو العالم را ا دوق فز المعجب 
توما (aM) las ( Thomas Mann j] ila‏ . 

رصدت اللاحظات السابقة للدلالة على ختاره فون غرونبوم 
a ee‏ نله و تر قلاف خا نة 
الأحكام . فهي لا تيدف إلى النقد : إذ من الممكى لي باتباع ذا المنحدر > 


آإ۱۹) انظر : ولام لیت + س ۷٤م I‏ + س ۳۳۹ الاح ١‏ . مقارنة 
مفيدة بين السلافية والقويين العرب الذين يشتر كو ي الروسنسية والطوباوية لا غموض موقهم بإزاء 
أوروبا الغربية وكداك بكونهم بناجب انهم ا من حاو رتهم الغر . 

)۲١(‏ « عن المستبعد أن يلاشى الإسلام في الحضان الغربية إلى سعد نبان شخصيتة رإن كان 
يستطيم استخدام الفحريش الخارجي لجرك قوي من أجل تأسن إياله الاس ١‏ « إسلام > 
سس 4 ; 

1 ۴ سام دی اس ۳۹ ید کر شل اجج نراد شودر ر# Nirad ChaıdhurÎ jJ‏ ( 
ي ابه„ 1951 Abg a a Caka io‏ „. لە لا مکی العشور عل 
أفضل من خذة الكتاب كل عل أ كل وجه من الاستلاب الفكري . 


n‏ إت 


التخلص سهولة من كل عاولة علسة . إلا أا الآن واعون ؛ الرعي الكافي › 
بالافتراضات التعلقة مباحث العلوم الاجتماعية بل وعباحث علوم الطبيعة » 
لکي ندرك أن الانتقادات الشكلية من هذا النوع هي غير وافية بالغرض مطلقا , 
والأمر نفسه ينطبق على نقد مني على أساس نفعي ٠‏ قد بصاغ على هذا النحو : 
هل من الممكن . انطلاقاً من هذه التحليلات ء إمجاد سياسة فعالة ي البلاد 
الإسلامية ؟ الأمر الذي سيكون كذلاك مرفوضاً با أن فون غرونبوم يؤكد بوضوح 
ان حاولته تمي قبل کل شيء إلى آن تکون استبطاناً ثقافباً للغرب(۲۲) . 


ست 


لا بد لأي نقد جدي من أن يلبنى على اختيار منهجي » واضح ‏ ولكن في 
إطار قواعد مباحث العلوم المسلم بصحتها . ولنفحص افتراضات فون غرونبوم 
اترائبة في عموميتها م ني نتائجها المطبقة على الإسلام > على أن يباشر كل هذا 
ف نطاق اللحضوع لقوانين فاج التاريخ الديث . بل قبل أن نعترض على 
استخاڈصاته جب یدید ما بنبغي إعطائه لفون غرونبوم منذ الانطلاق . وإلا » 
فرنه بحافظ جح على ادعاثه بانفراده ميزة الموضوعية . وعلل هذا المستوى من الثقد 
سوف يضطر المرء إلى القبول بتقسيم معين للعمل(۲۴) : إن عالم الاجتماع يجب 
أن يرد على عالم الاجتماع وفقا لقواعد اللعب والمؤرخ على المؤرخ وسوف نرى بعد 
قايل انه سيبقى هناك مكان خاص لعالم اللاهوت ولعالم الأخلاق . ولكن لا كن 
الاستمرار في اباط بين الميادين وني استخدام ميزانين ومقياسين(؛٠)‏ » الأمر 
الذي کان ي ريي يشكتل نقطة الضعف الأساسية في الحركة السلفبة » في جميع 
اشکاما ۰ وترمي داناً بعدم الإیفاء بالغرض » کل فکر لا یکون قد قام بالاختیار 
الضروري للموضوعي ضد الذاني » وللاستدلالي بدلا من الحدسي ولا هو قابل 


١ )۲۲(‏ ليس ة أفشل لتفستا الخاصة من طريق الضارة التي دعاها أحد كيار الملماء الافرنسين 
1 اة الفرب ا ت س اشر ق i‏ ا العام اواساوس Exp. FEEL. 1. i‏ 

. عن حول ميق لي الدولة و في اعتمم‎ Ea الكقسي ورجم‎ 8 (fr) 

(4) انار اج لن اف اسن الندري ) Akul-Han Nade‏ ) : م انه یقارن اسا 
هو إتسشة جور ية خار ج رفوق التار يخ مع الغرب ( أو المسيحية ) الي بالسبة له لا مجو ها إلا في 
التاريخ . Mad. sl, pص. 252 } u‏ ( . ۰ 


1 


ا ا کر ۰ ایا و لے ا 


ت 


من و کی ا قوی کہ 


منت اوی 
U‏ 2 


بعد هذا الوضوح في القول ماذا مكنا الاعتراض عايه في رؤبة فون 
غرولسوم ؟ 

إن ملاحظات الأجزاء السابقة قد عنت من قبل أن التحايل التراني » حى 
غندما تحدد ‏ يا هو سن حقه فن حب هو مدان حاص لبح »› 
الذي يضيق باختياره حقل تحرياته لاسعي إلى نتائج عددة إلا" أا ذات دلالات ‏ 
بفضی 4 استشعر ذال . 91 شر هن الاالتراءاث ەن ال تارات ون 
الالتباسات الذاتوية + باختصار إلى «أزق أبرز من أن يصار إل الإبقاء عليه 
وسط العلوم الإنسانية ها يرجوه فون غروتيوم(١٠)‏ . ويمكن إرجاع الإحفاق إلى 
سبب وحيد : إفقار مفهوم التاربخ . 

لا جرم ان المذهب التراني ينبشق من النزعة التارغية » لكنه عتفظ جيم 
عيوبها المعزوة إلى لامها الرومنطيقي . حيث يلجأ كل لحظة إلى التاريخ : 
وفي حقيقة الأمر يستبدل ني أكثر الأحيان بنظرية التاريخ إلا أنبا لا تكون 
إلا عحططاً إجمالياً هريلا جداً . فكثير من المشكلات ينظر إليها على آنا باطلة 
مل الندابة > و كر من الحتامیات تنقص تمتها وکلر من النتالج نعط ف 
ادمات » حيث يصعب على المرء أن برى كيف مكن لارو ية التراثية تشجيم 
الث السات . 

لنتغاضى بسرعة عن الرأي القبلى الخال الذي تخد كيدا للتبئين في ثقافة ما 


اختیاراً بين احتمالات فقي الحدود الي لا یکون فیها أي عنصر ملموس مرجحاً ؛ 
حيث يستدل على التبنين في نهاية السياق من احتيار يكون الفضل فيه للتاريخ وحده 
ها يشر ١‏ فإن المقصود حا : في هذه الحالة > حتمية مثالية ¿ إذا ما قطعت 
عن أصوفا الميجلية » تكون ني نهاية الأمر بلا قيمة تفسيرية + ولو انبا تيح 
فهماً معيناً . ومن الممكن» لا شك» اللجوء» ولن نمتنع عن ذلاك + إلى مثال علوم 
الطبيعة لكي ندعم القول بأن سيرها ليس متلا بصفة أساسية وان التتائج ليست 
متباينة إلا" ني الحدود التي تختلف فبها ال ١‏ مواضيع ٠‏ البينة ني فتتي العلم . وني 
رل ن اليا آة قد پازم للك تباخ مشا عاو م الطسعة الي تقلع عن الشرضرة الي ة 


)۲٠(‏ «أمر على الانتروبولوجيا اللقاة » بالنسبة لعصرنا » وهي تدرك كاستبملان انساني 
بواسفلة عيبل ققاقة ¿ لعتل اميقم ام زكري ي منظوية الملوم ١‏ . لإ 50 بم باق ل0 ). 
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سیل نها E ٤‏ فا کر مدان الحث و انا تحرف الوقائع 
الملاحظة . والال ان مذهب فون غروبوم التراني يفضي إل مثل هذه التقبيدات 
والتحر شات . 

و ر هذا بوضوج E‏ حالة العلوم الإسلامية بصفة خاصة الي 
تضصایق المؤلاف )۲٣(‏ على نعو ج ٠‏ ئي آن واحد ا e‏ ولا تعناسق مع ا 
التوحيدي الظاهر للإسلام وكذلاث يسيب المشكلة الشهيرة لتأرها على أورويا. 
قد اوح سن قل ۵ تاور هذا العم یکن aS‏ 
أو اللولة + فإن المكتشفات العلمية العظيمة قد حدثت في أثناء عصور الاغطاط 
السياسى. . إلا" أن هدا اللطرر م ينل »> على وجه الدقة من الدراسة إلا قليلا جداً 
وقد 0 في المستقبل بالا کید توضیح کثیر مر ن الوقائح : الغامضة حى إلاآن ؛ 
ي موضوع المجتمع والنقافة الإأسلاميين. والحال ان فرك غرونبوم ينقص من قيبة 
العلم ومن الأعحاث التي تعنى موضوعه بالاستعانة بنظرية الحقيقة اني بعتبرها 
مركزية وتعطي الإسلام بشيته وبخلص من ذلك إلى أن هذا العلم على أي حال 
یکن ئي وسعه إلا“ آن ا کر خاتیا دل یکن يستطيع إلا الاق بالنظر 
اک 1 ار عسل دراسة للعلوم )| Epitêmologie‏ ) عبر وافےة A‏ الوضم 
ي وروا ا حى القرن السابع عشر بل ورعا إلى ما بعد ذالك لم يكن 
حتلغآ(۲۷) , وأ كر من ذلك أیقاً لا بوذ بعبن الأعتبار استقلال طائفة العلماء . 
ون ذا الذي شول 8 ان الا بديوليجة السائدة رز نظر نة الفغة ) كانت ايديولوحة 
جماعة العلماء(۲۸) .؟ فإن ربط ١‏ حققة 1¿ علماء اللآاهرت بصورة ساشرة يتطق 
العلماء ايس من شأنه إلا أن جعلنا عمياً عن التعاقبات الواقعية ء عما أتاح التطورء 


)۲١(‏ « ميل إل الإعجاب بعلماء القرون السطى الذين سطموا اللواجز الي آقاتها ملك الملوم ۽ 
الاميات يي وجه اللقصس المقلاي العا . فمل الرغم من الاحرام الذي يعزى إلى جسارتهم الفكرية 
لیس ن امسن دايا الت j i U ga‏ کان لدم ق أم في الانفصال عن 
النظام القام . » لإ 321 ضp Ned. lsl,‏ {. 

(۲۷) لندذ كر بالناقغات الى دشت مرآ سول ه فلسفة ۾ النهضة التي كانت أقل علية من 
المصر الوسيط ال تار اة ي أن کر بانج پرونو ا GG. Bruno‏ و پاراسیلسی | Paracelse‏ ( 
و إالعودة بالةية ی ارات اسر الخ .. 

Remarqies on the theolegiê o :; ق‎ { Ml. Mahdi افظار : م مهلي‎ (FA 

Autodidactis oF ibn al-Nafs, SL. Bl, XXX] HM 
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ا ور م لی ادر کا کت دف ا 
٣‏ التاريخ الحقيقي وعاصر : عى ما الحث . فالقول بأث اإعلي الإسلامي 
مهما يکن من آمر ٤‏ کان كوا عليه بالاحفاق لا يضس فنا اة لادا عمل 
این النفيس ي تلاك الظروف من الحرية حیث عمل فکان مشا ا کان في سن 
أن غاليليه ( تةق ) قد عرض ااإزعاج س ذلك لم يئس . والقول دالا 
ان في الأمر تطعيماً ارجا لا برضي افا ٤‏ ما ان هناك مسافة طوياة بين العصر 
الذي حدتث شه هدا عضر ابن النقيس ماد " 


ايا - وكذلك تتعرض لنفس الاختصار دراسة الاحطاطات العديدة اللحاصة 
ف نطاق اادسلام وهي ا فريدة , الحخطاط الممالياك » اطاط المعول > 
الاحطاط العشماني » الانحطاط العاوي » الخ .. فمن ذا الذي يكون راضياً عن 
تقایصپا جمیعها إلى عوذج جرد هر قوذ العباسيين أو السلاجقة ؟ ذلك ان 
المشكلة » فى هذه الرؤ ية الراثية تغير اتجاهها : ومعناها : فيدلا من لاذا الاغطاط 
نتقل إلى اذا الاستمرار » ونرى فون غرونبوم يعبر عن ذلك مرة(۲۹) على الأقل 
ول بستطيع ان سب بشي ء مقنم إلا بالفردانرة الحتمية 2 تبقی مشكلة الإسلام 
المعاصر ا ر وای بی ارک فن تمرف می کر ان اللازم. 
إذ يوافق فقون غرونبوم مام الموافقة على ° و. کانتویل سمیٹ 
WwW. Cantwell Smith )‏ ( بان الأ راك :يجام بين المسلمن جتَيعا ۽ 
الذين بترا نايا وجهة نظر المؤرخين الغرييين ؛ ا اذا هم بالذات ولاذا 
لا یکون اولئاک هم العرب ؟ يما أن الأمر بتعلی باختیار ما فإنه يلوح أن الولف 
در دل أن بقول : اله خدثٹ عاجا 3 اجا“ انه سيتعدر داا تفر هدا الا تیار 
بالمعئی التص » فمن الممكن إذن أن نقدر من دون فاثدة الرمن الذي ينقضي 
قبل الاخحتبار(*۴) . وهذا هو إعطاء وزن كير > بصورة مسبقة ( ندنام 4 ) 
مله لواء المذهب السني البين وو a‏ إسلام ايوم غير شه 
العلماء والمدافعن الحترقي. حي إذا حب غليشا ا أن عرف بان 
a OU‏ حةء الضارة الصلية (الإسلامية) + التي ما زالت أجوبتها على مشاكلات الروح 
الانسانية الكريى رضي من البشر ية » هى حيوية مذهلة حفيقة . ٠‏ ( ا4د م كا Med.‏ | 


)۴١(‏ انظر : واسلام م ص ۲۳۴۰ : وان تفسراً ذاتياً جديداً للإسلام بتطلب تقبل الروج 
العاسية والنغد , » , 


۹ 


ار aggornamenle des Ulamas‏ ) ھر وسوفف بکون عسل جاب عظيم جداً 

من الأهبة . فإك فول غرويوم صر منطقه التناقضات > ا آله لا ذهب إل 
ا ن ذلك . ٿي آي شيء بوجد إتقاص ني التاربخ الحقيقي ولا سيما إقرار 
بأن الغافة لا عكنها أن تفم القافة > لا أزماتبا ولا جاوزاتبا(ر ١‏ . 


لس خبرا انطع الذاتانية القصوى آي بئاء ١‏ قالب » أو رحم » 
الإسلام . آقرل انطباغ : إذ عن داعا الرد بأنه ليس ظاهراً إلا" في الإعاة 8 
من ا کان ا 0 E‏ و 
بالا كيد + على سعة ة لأ ا EN‏ بیکش ذاق 
زعزعة الاعتقاد الراسحخ . ذلك أن التحليل النقاي کان ببتغی ان منهج اليغالع 
اجام هن ا یا فی روان ا کج ااا جل ت 
للتسحالا ؟ 

سل 

مرة أخرى » سوف تسقط هذه اللاحظات جميعها إذا كنا > على الرخم من 
هذه التضييقات والاختصارات والمقارنات > أو سبها » تصل إل عزل هذا 
ال « مبداً المبئين » الشهير . فخلال تحليلات فون غروتبوم العديدة واثاقبة في الغالب 
يتأثر المرء بكمية من الاتفاقات » والاستمرارات والنشازات والمغارقات من شأنبا 
جمیعها توجيه الانتباه حو بؤرة هي آساسها المشترك وعندثئذ بالذات تدا خيية الأمل. 

وإذا ن تناولنا آوضح اللصوض : سا المرضوع ٠‏ لعاعة الاسام الوسيط 
فصل ١‏ المضهر الا السا الإسلامية » ف الإساام : وقصل 
An Analysis of Islamic Civilization ad Cultural Anthropology‏ 


ني الإسلام الحديث نصل إلى الكشف عن أربعة ميزات رليسية : اللاإنسانية › 


([۳۹) انار : ۾ اسلام ۾ ص ۲٤٤‏ : بن القوية هي سیب لاخر ي نتاج الموشن ء لي 
الميقف المقلي » الخ . ١‏ ولكن كيف تحليل القيبية نفسها ؟ 
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الحقيقة طاق موحى به » الشخصية الساكنة » المطيعة واهادئة » ورنة خاصة(۳۲) 
وعذه النقطة الأحرة ليست ذات قيمة كشفية في حين أن الميرات الثلاث الاحرى 
ترجع في نہاية الأمر إلى اختيار لله ضد الإنسان . ولمسألة بست بي أن ناقش 
۶ ذا كان هذا الطموح هو حقبقة طموح الإسلام الس ونما في آنا فرى 
بأنه أشمل حقيقة من e‏ بار د الإسلام عن سواه . وهذا يضح تماما عندما اول 
فون غروبوم تحديد الثقافة العربية E of e‏ عندما مز جميع الثقافات غير 
الحديثة(٣۳)‏ » فإنه لا بقدم لنا أية وسيلة لعزل الإسلام داحل الفقافات غير 
الحديثة » موالتةافة العر دة واا الإإسلام , والحاصل اننا ا إلى ما يشبه العادلة 
التالية : إسلام س لقافة ‏ تقافة عر ية س لقافة غير حديثة ‏ ناضة لاشقافة الدثة , 
إنبا في الواقع مطابقات وتباينات بين الغرب الحديث والتقافات غير الحديثة . 


هكذا فإن التحليلات الحاصة ء على الرغم من غزارتها » ليست على مستوى 
التتائج الي تعيد تقد افتراضات النهج نفسه ثي الحققة » فحسب , ان الثقافة 
يدا تنظيم وتباين واللاسلام المحدد كثقافة حبفظان خالتهما فسلمتين بعد 
التحلیل کشانہما قبله . وتبقى الرائية فلسغة وهي لا بمکن آن تکون منجهاً !كتشافاً 
للتشفصي العلمي . سح يمم ذلك ليس ف هذا شي ء مطل وکات فون غرونبوم : 
إخلاما مه لاس جاده المستند إلى التاريخ » قد يؤيد المزية المنادی بها من جانب 
الغرب على أساس التراثية من حبث هي فلسفة مما أنها سوف تكوب المحاولة الي 


)٠٣(‏ «إنه لأمر جيعري أن ندرك أن الضارة الاسلاية هی کیان تاي لا يشار كنا أمانينا 
العسيعة . فف غر مهتمة بصورة حيوية بالاستبطان المقلاني وأقل م ذلك أيضا بدراسة بني الشتافات 
الاعرى لا كنهاية ي ذائها ولا كريلة للرضيل إل إدراك فل لخاسياتها الخاسة ولاهيها القاس 
وعکن آن عارك ربط هذا موقفها المضاد اللانسانية الأساني ء أي رفضها المتعمد لقبيل الانسات ء 
ي آي درجة كانت » كميار أو كقياس للأشياء وإل الاتجاه بالرفى [...] بالقيقة البسيكولوجية ‏ 
( 53 ص با Mad.‏ ) بإ a‏ الام تتاتی عن وازن الشخصية الخال التي یرن قادرا 
عل إنعاجها عندما يبلغ ذروته . ١‏ ( 347 .م اا لع ) إن العلوم إهي) بصغة أساسية نظام 
من القائق بايث + شكليه بقدر ما هي وة » عهد ا للانسات في مدة إن سيق . ١‏ ا( المصدر 
السابق ٠ن ٣۴٠۸:‏ ) و لالام طعي اسن به لآ عل حدر ى المد السايي س 4٣ب‏ : 

(rr)‏ اچم و اسلتم م بالنسبة التفائه السربية و س ب > ول ھن ۸ وص 4 دقل دیکآرٹ 
جيم الخضارات هي وسيطية وقبل حديئة . ٠‏ 
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يشرد بها يبن سائر التفافات(؛۴) . بل هتاك إمكانة أن يأحذ الإإسلام هذه 
الفلسغة على حسابه کا اسارج مور آخری کثیرة عدا ر ما تشمل آجزاء عد يدة 


فدورنا هو عزل هذه العناصر العامية وإظهارها تي إطار منهجي کر اتساعاً 
متها أن تدمج . 


ا 
قلنا ان النقد السابى » بل كل نقد لحر : سوف لا يكون مقبرلا إلا إذا كنا 
شل ا أ التارخحة راتاج الو رن ( الحدیث لداته ۽ أعي اسلشقة سن يت هي 
سيرورة غير عحدودة . ولسو تكون هناك بالضرورة ¿ في هذه الشروط نقاط العقاء 
بل ومساع تماثلة > انطلاقا م ن مفاهيم تحليلية مشتركة + مع فوارق والالة هذه » 
ي الرؤبة الي قد ينبغي اما توضيحها . 
تتعلق لقعلة الاختلاف الرهرية مشهوء ۾ التاريخ که ار عل عدم إخحضاع 
التاريخ 1 اواقعي ( غزارة من الوادث ذات المستويات المختلفة » ومدلولات عتلفة 
ف زمن معاش محيد) لللقافة ؛ كا أن اللقافة لا تتقلص إل الايديرلرجية أي إلى 
النظرية التي تکون مطروحة منها ي كل لحظة » إذ أن الابديولوجية بدورها يجاور 
في كل لظة اللاهوت الذي هر نفقسه نظرية عحددة لعلاقة الإأنسان بال . وهذا 
مقبول بالنسية للإسلام مثلما هو مقبول لكل منطقة أخرى تارجخية - جغرافية(٠٠).‏ 
ومن المشروع بالطب عزل دراسة الثقافة بوصفها ميداناً مستقلا ذا ايقاع زمني 
خاص ولكن ما ليس مشروعاً هو أن نزعم أن هذه الزمنبة هي وحدها معيارية . 


(۳۸) ٭ کل ما نسقطيع فعله حقيقة أو أن ندع لخلفائنا أمثلة مقنعة عن نوع فهمنا ونوع الحقيقة 
التي أفضينا إليها. إن سنهجنا سرف لا يضيع ولكن يرآ من ناجنا سوف تصبح شيا فيا حا 
بالنبة لين سیا تون بعدتا وائ خام خدمهم في العثور عل أقياتنا Û Mod. ll, p.% Ju.‏ 

(ه۴) مكن أن نزع سقيقة أن ذه الإمكانية أي الإنقاص حي التي تميز الإسلام بالفرذية . 
لا يقو فون غروتبوم ذلك صراحة ولكن ممن اسعتاجه من کشر من أحكامه , ينع ذلك عكن ادعاء 
عذا عن أي تمم ي فة ماضية ويبدو من السشيل تا كيده كتكذيبه . وتبقى بثاءات علماء اللالة 
هذا المعتى في إطار نرعة الاعزاز بالعرقية , 
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ی آن ر ن لرغبة في المنهجة هي مبررة وأن الحفاظ على غزارة التاريخ 
ان اس القبول بال و منطی اللماطىء ٠‏ للتاريخ الرضعي القام على الاكنفاء 
يسرد البقائم . ذللك أن هذا التار ب تناو غموضس اقام کی رة ولا پری 


أن الرمن المعاش ا ا الذي بستخدمه کا إسناد هو لفسه بناء 


اصطناعى , فالزمتبة اليومية أو ١‏ السياسية » بالمحى الألرف تفرض نةسها عل هذا 
او :سل شات أخرى: اقتصادة سياسية ٠‏ اجماعة + لقافة: 
ايديولوجية » سيكو - سوسيولوجية > الخ .. وح عتدما يكتب المؤرخ المحترف 
التاريخ ال"قتصادى ‏ ۽ تاریخ اللا الخ .. فاته لا بعل اازة اللداهية بل 
ميدان من هذه الميادين . كل ئي ء منحل ل هذه المعقولية الخلاشرة آله وهي معشولة 
الخدت . ذلك لان الدانب اللعادع هذه المعمرلية قد ظهر منذ ذلاك ال من الطويل 
الذي نشأت فيه فلسفات التاريخ . فالاتجاهات اللاحقة - الراقعية" التارية : 
والاجتماعوية + والترائية والعلومية(٠۳)‏ الي تحث جميعها عن نقطة انطااف 
غير الحدث السياسي ۰ تمي کل منھا على طریقته › إلى مفهوم للتاريخ كر 
اعدادا غير EE‏ اطا هو آن شاه الزعنية قد قرر فما بعد آنا 
الوحيدة الوأقعية وا لمساءاة العامة تنل ی اش رة اذا احترسنا من الغي اک 
هذا الحد فإن المغامرة تبقى مشروعة بالطبع . والأمر الذي يعطيها صحة کر 
فیما بتعلق اریخ الإسلامى هو أن المرء يشعر فعا بدا من الدراسات ابازية 
( التعلقة اساشا بال بالآدت › باللاهوت وبنتاج ال رين ) أن الزمنية الثقافية 
مهيمنة في غضون عصر معين . ون ااا أمينة لا نفهمه فإنتا نکاد آن 
نكون مدفوعين إلى استخدام مفهوم الحهاز المفصلى . ويعكن القول أن هذا 
الوم قرض فة بتقسة . ولكن لا بد من المحديد بدقة : ن ما حصل عليه 
لیس شیا آخر سوئ ضور فالتمنهج لین بذاته سبباً , ان تسویغه موجود في 
مدال انحر ف فة ا ما زالت ي شطرها الأكر سشعصية عل 
تشب اتنا . ويظل التاريخ ١‏ لوقا نعي شارخ الذي يکتفي سرد الأحداث ؛ i‏ 
الذى ليس تاريخ اللي الانتقادي ۽ أو التار بخ بخ المبرمج > وسوا نع داعا 
(۳۹) عل حو ما يمرض ذلك اليوم م. M. Foucault ]) gg‏ ( يذ ګر ر. Îرi‏ ] (R. Aron‏ 
في وقت جد مناسب اللسب النهجي بين فوكو رديلقاي [ DY‏ ) ي + ومن اة مقدسة إلى اخرىه 


غباليبان ا ۹74 ١‏ ص ود٣‏ . 


۳ 


E‏ اك O E‏ ر 
e‏ اا أذ هه ياي قي ألنهارة تدم . لکن 5- N‏ شي ء لا ڪن 
أن يوقف إلى ذلات اليوم البعيد الذي يستطيع فيه أن جيب على جميع اسئلتنا( ۷" . 

وا" بد من اب تدرس اليادين الاخری فقا لنملةها الحاصس ۴ 

بطبيعة الحال لن يشار أبداً إشارة كافية + إلا بمذه الناسبة » إلى أن تاريخ 
دفعة وأحدة ثي إطار التقافة وألا بك ولوجرة : لديا نظر ية للدين وقلیا ص الشهادات 
عن ی عاش نظر ية ف الساسة وقليل م اوائ السباسة المحددة ¿ 
نظرية في التاريخ وقليل من الحوادث المؤرحة » نظرية ني البنية الاجتماعية وقليل 
من أل ١‏ افعال » الحميزة بصغات فردية » نظرية ي الاقتصاد وقليل من السلسلات 
المرموزة » الخ(۳۸). وانلعطر هو ي أن توشاٹ کل رة على حاط النظرية بالعمل ؛ 
ما دام ان أحدهما جاهز + مهيا » في حين أن الآلحر يتطلب ني آن واحد عا 
وإعداداً. وهذا الوضع هو ما يقدم للتحايلات الثقافية مظهرها من القيقة ؛ 
إذ أن الزمنية الي تطرحها كسلمة تتطابق مع الزمنية التي فرضتها السنة الإسلاهية . 
فتحن أنفسنا حكوم عابنا » في فترة أو أخرى » بأن نكون أو نظهر كتراثين . 
لکن دورنا هو تماما آن لا نشسى أبداً بأن هذه الزمنية » زمنية السنة وزمنبة التحليل 
التراني الي تبدو إلى حد بعيد مالانمة لما ليست إلا إعدادا » ليست هي الحقيفة 
الواقعة العارية . إن المطابقة القطعية بين عدة أمور وإنقاصه إلى حس مشترك : 
هذا يكفي من أجل فهم التراي ولكنه ليس التفضير ؛ إل“ أن العامل الذي مدد 
هده المطابقة نفسها هو خارج اللقافة . وجب البرهان عليه »> عندما بكون ذللك 
مستطاعاً والتذ کر باه مطللب ملح عندما لا ملك في ذلك بعد الوسائل‌(۳۹) . 

)٣۷(‏ ذا ما یرس عليه كر من الالتقادات ي البحث :عن المركات الايديوليجية العريية 
المعاصرة , ما نج تعترفون بأولوء بة العامل الاقتصادي » اشوا بالتاريخ الاقتصادي» أهدموا الايديولوسة 
قا بعلو لم القول . هكذا يمارضرن بوذ لا عدودة ما جب أت يكو بالكائن + إذ مم يفا 

¢ ı Social structure of Ilam „ : ( Reuben Levy ) yضل غلل اب روب‎ )٣۸( 
. قعلا بثية اجتماعية معيارية ونظرية أ كث من أن تكو بية فعلية واقمية‎ » ٠۹1۲ كاميردج‎ 

(۳۹) تشبه يلدت آلايديولوجية ... ي ل مصدر سابق ) لیات الرائین فعلا رلكن الذين 
عيز ون فيها مشالية عيجلية أسازوا قراءة الكعاب إذ م يررا أن عرض إلا فارة من التحليل وانه يضم 
تسه من اريه آلایدبولوجیان آنشهم. نئي اوکہ بدا آن الور الايديولوجي هو بي ساس التطور 
الاجتماعي . قلت انه في فرة خدودة ( لأساب تعجاوز إطار الكتاب ) ان التناقضات الايديرليجية 
تصبم عامه إن تن قاطعة , 


Y{ 


ها اارفض ف تقلیس التاريخ إلى نظريتين وا القرار مشر وعية امنهجات 
الحزئية يفضي إلى تباين أي التصور : ان البنية ليست قبلياً ( متمم ه ) اتعكاماً 
تقاباياً ؛ والثقافة ليست الاخعيار الأصلى بين تطورات ممكنة » وإعا هي جملة 
الآ ثار الثقافية سواء أ كانت ني الحاضر قابلة للتمنهج جميعها أم لا ؛ والمطابقة 
أو التقليص الرمزي ليس تحديد وإتما الحصر بعنصر مدد غريب عن اللقافة 
بعرض هذه المطابقة . بالطبع ان هذا الاتلاف ني استخدام المفاهيم ليس با 
رأساً ؛ ففى بعض التطورات بصورة خاصة تلك الى تتعلق بايديولوجية الثقافة 
( نظرية الشعر » نظرية الله > نظرية النحو) ان استخدام الوسائل النحايلية نها 
( مقارنات متطابقة أو متباينة > ماثلة مقطع وإعادة تركبب المجمل التصوري ٠‏ 
متابعة سلسلة من التعاير الممكنة ليدأ واحد قي ميادين عتلفة > الخ .. ) 
عكن أن جعل هذا الاحتلاف غير ملاحظ تقريباً . وهذا المستوى هو ما عن 
عليه تناول كثير من تعليلات فون غرونبوم حيث تؤثر قافته الغريرة تأئيراً بالغ , 
ذلك أن هذه المحاولة وحدها تتيح تجنب أخطائنا المستوطئة : الانتقائية والماثلة 
المياشرة لذاتية الماضي . وهذه هي الوسيلة الرحيدة كذلك لوصول إلى موضوعية 
معيتنة الي لا تكون بالتأكيد هي الحقيقة المطلقة ولكنها هي ساس اللاإدراك 
عا أن السنة الى كانت بالنسبة لنا هي هذه الموضوعية لا إعكن أن تفرض على 
الأحرين(١٠)‏ . 


E 


انطلاقاً من هذه الغدمات المنطقية لا بد من أن يكين هناك تقسيم العمل 
ن اولك الذين بدرسون البلدان اأسائرة عل التقايد الإسلاي . ن امن دبش 
طط إجمالي ييز الميادين الأربعة التالية : 


سوى معى واحد جغراق ارحي , وبججب أن تؤحذ جميع التنوعات بعين 


(+) كن أن نقدم مثالا عل الذاتانية الغرطة تي التطرف دراسات أبو زهرة المديدة في الفقه 
شرق ضيف لي الآدب , فإذا ل تعوسل إل الكش عن الغرارق رتتييجها ضوف نكو دانماً فرية 
| اضر اندي : 


o 


الاعتبار )٤١(‏ + والتصور الرئيسي الذي يقود البحث في هذا اليدان هو مشهوم 
النوعية ؛ والمقصود استبانة أدق العلامات الفارقة وعدم إغراق الالاثت المحسوسة 
ي حالة موذجية > وبالتالي الارتياب في جميع الاراء القبلية سواء أكانت آراء 
السنة ي الماضي أو آراء أصحاب نظريات البوم . وكا بتطلب عمل الؤرخين 
الحدیٹ فإننا سندخل إيقاعات ختلفة من التطور من السياسة إلى الاقتصاد و إل 
الاثر: الفقاف . 

ت الإسلام من حت هو القافة . : ادف هنا هو البحت عن مدا 
إعادة تنظيم المنتجات اللقافية عبر سيرورة من التستين المستمر . ولكن على عكس 
اترائيين » سنا مازمين بأن نعتبر لسالمة أن ميدأ النقليدين هو المبدا المبحوث عنه. 
کن رفض هذا النوع من التأرخة وتقدير انه من الممكن أن يظل البداً المبنين ف 
منجى على اارغم من جهود السنيين . وعا أن إعادة التنظيم هذه ليست قاطعة على 
کل حال بل ترمي فحسب إلى إعادة بناء صورة أمينة أ كر ما بستطاع لمجموع 
مركب من الرقائم مکنا تماما أن نتصور أنه في مقدورنا الآن إعادة تنظيم سنة 
التقليديين الحاصة أفضل مما فعلوا . غير أننا لا نستخلص من ذلك أبة فتيجة + 
لا بأن تاك البنة الباقة ضمنبة كانت الحرك القيقي لتطور الإسلام + ولا بأن 
هدف البحٹ النهاني هو هناك(۲٠)‏ . ان القبول بغزارة التاريخ المحسوس يعيد 
لأعداد لظام شقاني لاإسلام جميع إمكانياته في التطور . فعدم اللحلط بين 

۴ الإسلام من حيث هو سلوك » أو على نحو أدق من حرث هو اخحلاقية : 

(41) باجم : وإسلام » س ٠٠۴‏ . إن ملاحظة عمد كرد علي التي ترفض اعتبار الإسلام جبلة 
هي ررر تماما ولا عق لفون غرولبوم رفضها حش رإن كالت موكدة ي أثر آعر يترلى الدفاء 
عن الدفن . ب 

٠‏ (4۲) إن تارعانية « الايديولويية ... ١‏ ( الصدر المد كور سابقا) تختلف عن تار عانية الرائين 
نها مستنعجة وقطاعية . فالبنى الايديولوجية التي ألقى عليها الأضواء تستند إلى التاريخ الغربي 
لن مجتمعنا وأقم حت السيطرة , فإذا كان ديد الايديولرجيات هو ايديولوجية بالسبة لنا فانني م أقل 
السيطرة الامير يالية. وليس السو هيجليا إلا ي الظاهر لأته جزئي. وما هو مثكر أو منفى ى الكياب 
هو العم بان جميع المجةمعات تكون متساوية » مستقلة ذاتياً ني نار المنهجية م العلمية » ؛ ولقود 
هنا وصفية علمية لا ترى الوعدة النسبية العا الني نتجت عن الامبر يالية الخديغة , 


"ا 


من الضعب أن نكر بان هباك أماسا مشر ا لتريةء أمربا بصفة أساسية» 
في جميع البلدان الإسلامية سهم ي إبراز شخصية ذات أساس تقليدي ما ترال 
حى الآن هي الغالبة في نطاق واسع . فهناك تربة غنية من أجل تنقيبات علماء 
التفس الاجتماعيين والمحللبن النفسين . إن ليل الفرديات التارعية والسير الذاتية 
والنماذج الأدبية و بسيكولوجية الأطفال وفلسفة التر بية القليدية والأحلاق العائلية > 
الخ .. بتيح لنا أن نستشف من الآن وديتيح كذلك أكثر ني المستقبل بنية أسامية 
واضحة لل « شخصية المسلمة » وان الأول للحليل الغاضل هو أن يرجه إلى 
املجتمعات التعددية وبدقة متلاهية إذا كنا نرغب أي الوصول إلى نتائج قاطعة(١۴٤)‏ . 
ولكن هنا كذلك » إذا كنا مجبرين على أن حصر نظرياً الذي يكون فيه التحليل 
التفسي وعام النفس التارخي مطابقين موضوعهما » فلا نؤكد شيعا قياياً ؛ اننا 
ا تتش طط سذا الساوك ۽ هله الرس كرلوجة شه الشخصة س نر بة لا هوتة : 
نستنبط منها إمكانية الاستقلال الذاني للاسرة بالنسبة المجتمع وبالتال زمنيتها 
إالداصة . وهذه الشخصية لا تكون موضوع دراسة إلا ني المدود الي اتاح التاريخ 
تفسه بز طا . ولا نها أن تعتبر > في هله الظروف لا كهدف ر اتجاه ) للتطور › 
ولا مصدره ( عاته ) . ومن الضرورة الحذر داتعا من اليل لتفسير تطور الرقائع 
انطلاقاً من هذه الشخصية . ومن الممكن » لي ظروف معينة » أن يكون هذا 
١‏ التوازن المجمد » ألا وهو النموذج الثابت للشخصية دانما » تأثير قاطع على التطور 
استاس أي الاجتاش أو حن الاقتصادي »۽ لکن التاريخ ا بکل تعقیده 
هو الذي عرض قق شه الاكائية : 

٤‏ الإسلام من حبث هو اعتقاد : هو الميدان الأصعب ني العزل في نطاق 
الأحاث الحالبة , عا ان كل ما هو «عياري (فقه) » ونظري رلاهوت) » احلا 
(شخصية) بتتمي إلى ميادين أحرى » فالقصود أن نرى ما يظل غير ملل لكي 
نعطيه وضعاً مفرداً . وهنا أيفا يلتقي المستشرق والنقليدوي ني التأكيد على أن 
الإسلام » على وجه التدقيق يستنفد نفسه فيما يتقدم » بالنسبة للأول لا يبقى على 

(۳+) قارن هنا شيخ سيدو قان إ عمف سمفنسة11 ) ي م المغامرة الغامضة ٤١‏ جولیار ٠۹١1‏ 
وله سين لي « كتاب الأيام » . فن الواضح البدبي أن الدراسات التي تجري في بلاد كالمد » لبنان ۽ 
نيجيريا حول سيكولوجية الإسلام هي الي إمكنها أن تشر عير عم لان قل البنيات ضيق و هذا 
هة یکی ذا دة . 


YY 


وجه الدقة شيتا(؛٤)‏ ؛ وندخل بالنسبة للثاني إلى ما لا يمكن وصفه . فالوقف 
الذائحم جداً لدى الايديولوجيين » الذي يرتكز على التطابق مباشرة مع وجه من 
السنة وانطلاقاً منه إعادة تنظيم ماضي وحاضر ومستقبل کل أو جزء من العام 
الإسلامي : هذا الموقف لا يدخحل في إطار ما نحاول تحديده هنا . هذا يشل 
شطرا من ابديولوجية العام الحاضر المطاوب ايله ثي عداد مظاهر الإسلام من 
حيث هو سياق تاريخي . بمكن القول بصراحة اننا نرى قي الوقت الحالي قلياا 
من المحاولات الادفة إلى توضیح اوسلام من حیٹ هو إعاث. فالشروج حول 
هذا الحديث يكن أن تكون عديدة » إلا اننا لفت النظر فحسب إلى دور 
الغموض المنهجى الذي لا ينكر > والذي حاولنا إزالته . 


إن تقسيم العمل على النحو الذي أجملت فيه حطوطه قد أمله الضرورة العلمية 
وحرص على الفعالية في آن واحد . وهو سيكفل لكل إنسان حرية كبيرة في ميدان 
الدراسة الذي تاره وهذا بالسبة للمسلمين ولغير المسامين على حد سواء . وكل 
aT‏ تعرش عن رة مادا کته آل شعل بادا / کته . وهن الممكن رسم 
الاخحارات النهجية السابقة بالحطوط العالية : 


ی تار ن ١‏ 

|_| سوك ۲ 

٣ ثقافة‎ | 1 ۲ | 

ا سق ۲ 
رسع (۲) رمم (۱) 


فالرسم الأول يعثل الاختيار المنهجي لدى المستشرق ورجل الدين + والراع 

وهو جال المقدس الذي يرد إل العقيدة > إلى الفقه و إل اأسلوكء هو لب المنظرمة 
كلها : هو المحرك والعامل الخحامى . وجحدد الرس (۲) ميادين البحث كمستويات 
(4) يلفت النظر فون غرونوم إلى أغية المبارسات الخارجية [ صلاء + صرم > تصدك ء حح ) 


ي تعر یف الإسلام الذي يقرب هكذا من دين الشرق . 


YA 


ازمنيات خصوصية لكن كل مستوى بتحدد بالمستوى الذي يسبقه . الأمر الذي 
لا يعني ان ليس نة تشكل مستوى بالمستوى الال إلا" أن هناك فرقاً من النشكل 
إلى التحديد ؛ ان الانمطافات الموقتة لعن التحديد مكنها أن تقع » لكن العمل 
على إظهارها وعلى تبر برها إ عا يتعاق بالبحث المحسوس . 


E EE 


لذ كر ختاماً هذا البحث بعض الكلمات الإضافية ني المجال الرابع الذي 
بعتبر أصعب مال في الإحاطة به . وعكن أن نائل نقطة انطلاق ممكنة تكون 
انعکاساً جدیداً ني مهوم منهج السنة : المقصود إعادة فحص الأسس النطةية 
إلستة ١‏ او لاشعة والعبادية او له الشيعة المنتشرة ق لدان دة الإ £ ) 
وليس الراد إعادة بناء تاريخ العقيدة السنية » فهذا من دائرة اختصاص المجال الأول 
وعلى مستوى انحر من المجال الثاني + بل الأصح العمل على أن يقال لاستّة ما كانوا 
بحاولون قوله دون أن يقال تماما( )٤‏ . فقد کان السنیون یفکرون بعبارات وسائل ‏ 
حدمة غاية بعينها . والراد الآن أن ذرى ما إذا كان في هذه الغاية لا يوجد كذاك 
الصيغة والعنى . وما سوف ينغي مطابقته هو هذا العنى . فالذي سوف يعد 
ما يدغوه نظرية لاهوتية جديدة » أو ليلا جديدا »> أو تفسراً جديدا للاعان > 
بحسب الصو رات الي سستخدمها » لن شكر بالطبع بصيغ اليوم وإعا بصيغ 
چم الأزمان ¢ al‏ سیسعی إل ما کاب تقال من خلال وعلل الرغم من 
المذاهب اللاهيتيةز۷) . 
)٠١(‏ إن سنية مرا كش ٠‏ على سبيل المال» هي حاصة جداً سى إذا ما قورت مع سنية البااد 
المعارة. 
)٠١(‏ ها التفسیر مکی بإزاء کل حديث »۽ سي حطاب من يضع نفسه في أعل مستوى الوعي . 
وها هو انتقال الزمن الذي يتسب من الرعي إل اللارعي ء يمن المشروع الكلام عن حديث أو عن 


منطق الثر دوت أن يشي ذلك أن غذا المنطق كان جيه أو حقيقته الخفية . فدلك حي بالا ری 
حقيفتنا القصردة التي تعلق بالا كيد بثيء آحر غير ذاقانيتدا . 

)¥( انر اول سن حتفي المفيدة ۽ و مناهج التاس ي > القاحرة ٠۹١٥‏ + و ن اهوت 
وغل الأجناس ۾ » يقظة العام العربى » بروكسل » طبعة دوکولوت ۱۹۷۲ ۲ س ٣٤ ٣٣۳‏ 
حیث بود آن اللاهوت ليس هو الدين ويضيف ( ص ٠٠۹‏ ) وان أسكام القضاء مكن أن تفيد 
سوج جاع لتحول الدين ليس إلى عل اللاحوت وإما إل عل الئاس » . 


۹ 


على هذا المستوى كذلا سرف يكون التاريخ حاضراً » ولكن مفرغاً بشكل 
صعوبات » مشا كل » تناقضات مذهبية ۰ حیث سيتجمد تحت نظر من يعيش 
٤‏ ظل الحلود . فإن الايديولوجي الذي بتطابق مباشرة مع التقليد ينقض تاك 
الصعوبات بالوافقة الا نبة؛ فيستنير وكل شيء شيء تتحول قيمته في حين أن 
رجل الان على المستوى الذي اول المحافظة على بقائنا فيه » يبرر المسائل 
من حي هي ذلك . وها هي بعضها : 


- من المطاوب إعادة تأويل عقائد الماضي . والمقصود بالتا كيد هو قصے ما . 
برى فيه المؤرخ والتراني قطيعة شاملة ؛ كن رجل الاعتقاد لا برى فيه من منظوره 
أي فارق نوعي عن التوجيهات الني قام بها أمثال الأشعري أو الغزالي أو أن تيسية.. 
بل أ کر صن فلل فانه سول اب هذه القطرعة متضمنة ثي تعبد كل مسلم(۸٤)‏ . 

شَ مطاو ب إغداد ال قاد عة امك ¿ مفهوم الإ شات سه . فإ عاد 
ري ف e‏ ظواشر ارعان ودرحاته وفتراته الخ ا شر وصح الاهتمام 
لان مقاومة الاخرين ٠‏ صممهم داخل المجال الإسلامي وخارجه »> حادث فعلا , 
وانکان لا يقثر في الغير إلا بعقدار ما لا بكون إبمانه معقلناً » الأمر اللي يخدو 
ادرا أ کر فا كر ؛ عندئل يسقط المرء له ني مباشر الوعي ١‏ ازيف » أي انه 
يصبح مقولة أو لظة في نظرية إعان الاخرين(۹٤)‏ . 


i (iA)‏ الکتاية شي شرل ود شاب تاريخ المصدر اساب س CE‏ إت افر الديني 
قي جودره هو فر دون شڪل . إن شکله ياي من العاريخ [..,] فالقصد ؛ e‏ حدٹ في ددج 
راديكالية . يريد أن يقفل التقليد إل الأبد بصورة أن يصتم الاين جزءا عن الواقم آخذا في النمو. ۾ 
( ص ۲١١‏ ) «فالعصوفة بهذا العتى حم المغسرون القيقيون وعلمساء اللاعيت هم المخطون . ' 
( س ۲١۲‏ ) . 

(۹) یستااف فو غرونبوم فکرة ا ل. کرریر ( ماع۸ .4.1 ) ان الالام هو 
إلقاص » تبسيط لعقيدة العصر + ايحي بصفة جودرية. إ 7م ,اط .لم ) ويضيف 
اله لن يسدر أيدا تاخرة التصوري ( 322 .ص اا .لع ) , إن اللاهوت الميحي ؛ 
إا اعرذ في جبلكه > يشمل الإسادم على الأقل كإمكانية »> دون أن يستطیم الإسلام أبدا أن يشل 
جميم االات اللاهیت المسيسي الموجودة بالقوة ۽ ون هنا كيه غار امام عل غاولة أبن حرم 
اللي كان إمكن الاستناد إليه ضده . وجب علينا مع ذلك القول اننا لا تستطيم الإجابة على هذا في 
إطار الأععاث اكار ية الغرافية (آن نبني له على سبيل الال ات اللاهيت الإسادمي كان ي القرن العاشر 
آرم من المسيحي ) . فالجواب الوحيد الصحيح يقم ني إطار هذه الإعادة لتفسير الإسلام من حيث هو 
عقيدة ۽ وإلا قاب الاضر سرف بعطيه الق داعا 


Ae 


ج ب تناول المجتمم بکل تعقیده وعلی جمیع ستو باه کحادٹ معطی 
يفرض نقسه على رجل الإعان فلاتذريه الضوابط الي يغرضها عليه . وطرح العكس 
كسلمة هو الوقوع من جديد في الايديولوجية التي تشكل جز ءآ ني الميدان رقم ١‏ . 
وعلى المستوى الذي عن فيه يبعي على رجل الابعان أن ينطلق من المبداً الذي 
أ بعد يؤثر بصورة حاسمة على مشكلات السلطة : فهذا هو الشرط نه لمشروعه 
وإلا قإئه سينتظر عودة اليوطربا ولا بقول شيا . وليس ذلك لأنه ضعيف وإغا 
لأن مفهوم الإعان اليوم بتضسن هذا المبدأ المطروح . فالإعداد أو التوضيح 
المقصود سيكون بالضرورة من شأن أقلية بطولية ذلك ان إمكان نشوء إسلام ما 
باللسبة للوقت الخحاضر سيكون في هذا الاطار قحسب . 

إن حقيق الشروط الشكلية السابقة لا يعلق + ها عكن استخلاص ذلك 
لسهولة م التطورات الي سہتدت شا الإسللام لقساعة الان ارك و بالمىللك 
ولا بالتقافة > وإعا بتطلور التاریخ ي جميع تعرجاته . اما آن تکون ضياغة الاعان 
عصلة فهذا ستحی بالکاد ان يشار إله + وهذا ليس صححا ثح ذلك إلا في 
نهاية السياق . وإلا كان جب أن نفضي إلى نوع من الابتذال : طالا ان حادثاً 
م يتحقق فذاك ان شروطه لم تتوفر . فالمشروع يي حقيقة الامر يتعلق بشروط 
دات لا کون داعا اة لجتمم واا + فالا تر الا الاجتماعی الانتشار 
يون متعلتاً داعا بالا کید دشر وط موضوعة . ومن اممحكن »۽ ات ٽون ساره 
هذا الاعان ف الساعة الحاضرة الشغل الشاغل لاحدهم تمن تنتظره الشهرة . عندث ٠‏ 
- ت ت O ٤‏ = %4 

تنغ فر اخری صراحة القضة القائلة : الاسلام شو میم الازمان ٭ 1 
على وجه الدقة لأن ذلك لا يقصد به نفس الإسلام ؛ فالكلمة تعني بكل بساطة 
حقيقة واقعة تكون جديدة في كل مرة(٠٠)‏ . على هذا المستوى لا ببقى للمؤرخ 

C0‏ غا هنا تهر ضر ورة دراسة ليلية الغة العر بية سن حيث عي مرآ ة الخلود . لکن عذه الدراسة 
یجب آن تكو قد جرى تاو زها في احظة تفسها التي ارس فيها . والمقسود أن نشرح اذا تساعد اللنة 
عل وهم الخلود » ولس أن نبحث فيها حفيغة عن الخالد » عن المغارق كا يبدر أن و فلاسفة » اة 


يفعلون . فنحن تمل جيدآ جد أن فراعد التحرء اللاعوت» العغليد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعضا ببعضش في 
الإسلام وندرك الإاغراء الذي يعانيه بمشضهم بالنسبة لأبعد الاتجاهات المبنية عن الدقة العلسية + ولكن 
سن هنا يعر ون على التقليد وما من أسيد حاجة القيام بالدورة الكر ى : المرور بالدقة اللغرية المعاصرة. 
ونع مام الاعتراف للدراسة اللغرية باستقلاطا الذاقي فإن المقصيد على وجه الدقة عو إماطلة اام عن الوم 
الكامن في اتخاذ اللغة كرا للخلود» وهذا هر أساس جميم المشكلات اجمائية » اللاهوئية والمياعحث 
الملوية في قافنا التفليدية . قإن إعادة التفسبر موضو ع اليحتث في الملاسظة السايقة لا جب أب تنطلى 
عل وجه الدقه من اللغة وإلا فإنها تلنقي بصورة جيه باللصوف التقليدي . 


1 A 


العا آن پتکلم 
التراني » و محلل السلوك ما بقولونه ؛ فعلى رجل الان 
و ا ا 
ئي حين عليهم ان 


At 


a 
الانتليجنسيا لعربية ولواقعية‎ 


التاريخية 


e e 
و آننےا المعاصر وت الفلسغيوت لرن الياشر دوت أب نوت مغاصر ين له ۾‎ 


مارک : و اة ي اللقد الفلسثي للق لدي فيجل ء أثار اللحفية ٠‏ 
جلد | + عطیعة لوست ص۹ . 


تنشأً الفاسفة وتتطور وتنبعث ني الحدل + فهي لا تستطيع بإعادة النظر في 
مسائل قديعمة بنفس العبارات + أن تنقذ نفسها من المغارقة التارغية الي تتر بص 
مہا داتعا . ولا تتجدد إلا" باخاذها عل عاتقها ما تطرحه الممارسة الاجتماعية اليومية 
من مسائل تظهر بادیء ذی بده آي شکل نقد - جدل . فقد مض علینا وقت 
طوبل حتى أدركنا أن لينين قد أثار مشا كل خحطيرة »> احلاقية وعلومية في كتاباته 
القصيرة الى كان يكبها ني الناسبات ضد رفاق حر به الاشترا كي الد عوقراطي 
ااروسى طباة السنوات الممتدة من ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ؛ كللاك لم نتوقف عن نقد 
حصب المجادلات التي مزقت الماركسبة الغربية قي برلين » فيينا أو بودابست 
في عصر الثورة الالمانية ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲١‏ ) . من النادر » بالطبع أن بكون مشيرو 
تلك المجادلات هم الذين يستمدون منها أحصب التائج النظربة . فمن ذا الذي 
حرص الیو م على التنویه أن إشکالیات شخص کا کس ور ) Max Weber‏ ) 
َه ج« شر ) Schumpeter‏ 7 ) او 4 ı ¢ K. Mannheim ) lula‏ 
ذوي التأثير البالغ تي ميدان العلوم الاجتماعية » تتولد »> وهي لا تكاد 


E. 


Ad 


تتعدل : من التساؤل الماركسي في تلك السنين أو في حقبة سابقة ها مباشرة ؟ 
وعة مدارس اخرى ذات إفام صوري ليست سوى أبنائها الطبيعين » ها 
قد إعكن القول . فليس الانفلات من التاريخ › من الديالکتیاف » من اليدث ۽ 
ي الواقعم ؛ منذ افلاطون هو وسواس الفلسفة الدالم . والحال انه أقيم الدليل 
كذلك » منذ زمن طوبل وف المجالات اللقافية المختلفة أن تجديد الفلغة نادراً 
۴ ای “م ذال إلا من اسل ٤‏ السباسة المعاصرة(١)‏ 


لو اننا شنا اليوم عن المكان الذي يحتسي فيه التأمل الفلسفي في البلدان العربة 
لا عبرا عليه بالتا كيد في الأما كن اهادئة الي ينردد عليها أساتذة الفلسفة . كا يندر 
أن يعر المرء على نظرية في الله عند العلماء الفقهاء أو الخطباء المخعددين الذين 
عد هم الدولة الحديثة بالعون > ولا إشهارا لليبرالية لدى المحامين والصحفيين . 
لسوف جد بالتا كيد طبعات جديدة لنصوص كلاسيكية من الفلسفة أو من 
اللاهرت » قرسا مشروحة > جهوداً جديرة بالتقدير من أجل توفير المصطلحات 
الحديثة . ولكن ليس الدليل النتظر بفارغ الصبر لعرفة استخدام شخص كالفاراني 
أو كاين خلدون » ذلك الدليل الذي متعنا من الانجراف بشقلهم إلى هاوية اللحظة 
الحامدة . واقل من ذلك ما يعبر عليه من الترياق لحراح القلب والفكر اللذين 
تتركهما غريبين أحدهما عن الآحر المكونات الثلاث لللقافة العربية العاصرة : 
التركة البونانية الكلاسيكية »> كا فسرها المفكرون المسلمون ء الفكر الإسلامي 
ف العصر الوسيط والفلسفة الغربية الحديثة بكافة تنوع مدلولا تما المحتالية . 

فليس يوجد اليوم منهج حي لإجراء التكامل » قادر على استفصال امرض 
المستوطن ني كل ثقافة شانحة » الانتقائية الي هي موت الفكر > إلا في طائفة 
واحدة من الكتابات > الدراسات » ولا سيما تلك الي تعالج مجريات السياسة . 
فان اتاب العر ب المعاصر ين المعكلمين الحدد بکادون لا مسون الفلسفة دا 
إلا في حلية الحدلرم) . 


)١(‏ ي الفلسفة العربية الكلاسيكية والدرر الني يلمبه فيها ألانشغال السياسي انظر المقال الموشق 
والدقيتق الذي كتبه سن مهدي ( رطصموم‌انطم عنصاو[ ) في الانسيكلوبيدي ال يطانية بطعتها 
الدبة, 

(۳) إن ناصيف نمار عو سقاً فیلسرف يي عارلته : ۾ غو جسم جدید ں + حیث ينقد البنی 
الطائفية ي لبنات الاي أك نه في دراسته عن الفكر الواقعي عند ابن عدون . 


A" 


منطق النهضة الأول : 

إن حقبة الفاح الطويلة من أجل التحرر السياسي > الي شهدت معارضة 
عنيفة وأحياناً متقلبة بون التجديديون ولمحافظين » الحدينين والعلمانيين › 
الراديكاليين والمعتدلن » حيث كانت الظاهرة الثابتة الرحيدة هو لمن الغتاء اللنالي 
المحاري أمام عين الأجني المسيطر : البقظة » الساحرة > تلك الحقبة قد ورت 
لا آدبا جدلياً غتياً تكاد دراستة تدا بصورة سنهجة .ولا شلك ف أن المشكلات 
المطريحة ‏ لاذا امحطاط هؤلاء وهيمنة اولئلك » كف حدثت النهضة ؛ معى 
محنة العرب ‏ مأخوذة كها هي » كما كانت تبدو ي ذاك العصر ٠‏ وتبدو كذلك 
أكثر اليوم مصابة بالإهمال . وكا قد تبدو رواية ذات نزعة طبيعية من القاهرة 
لكثير من القراء الغربيين نسخة باهتة عن زولا أعاد كتابتها بيوباروجا 
Baro J‏ دا۶ ) » كذللف قإن تللك المالحث المسهية إذا ما تناو طا الرء 
بدانتبا ء قد تأحذ شكل معتصرات جافة لكتاب النهضة أو كتاب القرن الثاءنعشر. 
س ذلك لا حصر نفسنا في حدود هذا المعنى الأولي ولنقراً بلا انقطاع دراسات 
في الفكر العربي المعاصر » في الفلسفة الروسية ني القرن التاسع عشر » في الفكر 
الصينى اللاحق لعام )۳(۱۸١١‏ : فإننا جد البئية نفسها » دون أدنى إشارة من 
التقاهم السابق أو التأثير البادل . أين توجد البؤرة العاملة على التوحيد ؟ 

قد يقال انها أي الغرب . ولكن ما هو هذا الغرب عندما تيدأ تلك الدراسات 
على وجه الدقة بهذا السؤال وعندما محتبى ء داخل الغرب س الموضوع » غرب ضد 
يصاحبه کظله ؟ فإن الغرب يسائل نفسه في نفس اللحظة الي بسائله فيها 
الآاحرين. 

إن حاكاة تقدم ( تعاقب ) الأفكار ( بدلا من المفكرين) )٤(‏ سوف تقدم 

Hans Kohn : Panslavisme ; Arabic Though in Ihe : كامغلة : آلبر وراي ي‎ (r) 


Liberal Ağê, London, New York, Vintage Books 1953; Suuyu Teng ti Johnk. 
Fairbanko, China's Reponse 10 le wesl, Cambridge, Mas, 19%4 


ومن الممكن كثلك أضافة محاولة اوكتاثيو باز الرائعة في « متاهة الوعدة » »> فل أقم يذه التجربة 
إلا بعد أن كحبت .د الايديولوجية العربية المعاصرة ١‏ , 

(+) انظر : « الايديولوجية المربية المماسرة « + الفصسل الثاني + ر u Chinas Rêîpûıšê ı»‏ 
وهو ص بقل لياتغ شي - شاو : تب عام ۲۲ ۱۹ س ۴۹۷ = ۷ . 


AY 


بذاتها مادة واسعة للمقارنات . أكر من ذلك > ان جميع تلك المتناليات 
إذا ما احذت في الات لقافات » غير غربية > محتلفة ء وإذا ما ردت إل 
إشكاليتها المشتركة » سوف تعطى من جديد » كامل مضائما لمشكلات عيقة :+ 
معلقة ا طرحت صراحة ي الماضي ورعا تكون اليوم أفضل حضاً ي أن 


ج 


نے . 


مسائل خاصة بادىء ذى بدء ٠‏ وحيرة جدآ إذا لم ندحل ي اللاب فرضية 
العبفر رة الفردية . اذا كان بيلسكي ( alê ( Biclinski‏ عل فھم هبجل 
ولیس ف. وزان ( ماوع .۷ ) أو آي انجليزي من القرن اناسع عشر؟ 
لادا کان ايسب ) Lessin‏ ( بستطيم دراد شرو مسر ح جدید وسن 
ددر در (إ Diderot‏ ) وهردر إ ملع۳ ) قافرا على حل فلسغة حفقة 
تاريخ لا قولتير ؟ بل لنذهب إلى أبعد من هذا : لاذا كان في وسع روسو أن 
يدرك منفلق هوس ( وبططنع ) ألفريد وليس ليك ( ممما ) ؟(ه) . 


م هذه المسائل العامة الي تتضمن السابقة : ما هي العلاقات الديالكتيكية 
المغاهيم التالية : هيمنة » تقليد ٠‏ واقعية تارية + ثورة ؟ عندما فتكلم » بحسب 
الظروف والبلدان »> عن التمل الأجني » عن الائ » الضغوط اللارجية ء 
السيطرة » التحدي » الخ .. فهل بكرن القصود درجات ني ازدهار ظاهرة واحدة 
أو تطابق ظواهر متلفة ؟ ففي حال ما تكون الفرضية الأولى 3 الأصح ٠‏ ماذا 
يتتج عن اختيار الوسائل المستخدمة : أسلحة » بضائع أو آفكار ؟ يقال ان 
الاقتصاد هو أحد اأشخال الحرب : وان حر بة التجارة هي شکل من اشکال 
ر . وقد فت بعضهم الانتباه إلى أن هیجل درس درس الاقتصاد السيامي 
الاتجليزي قبل ان يفكر في نزعة الوس النابليونية » وصحيح أن الديكابرست 
أو العلماء الدين كانرا يرافقون حملة بونابرت هم الذين قوضوا المجتمعات الروسية 
و لمصرية بل بالتاً کید المنقولات الانجليزية . عندئذ مكنا القول أن الإدارة تيم 
الأ سلحة > والافكار تتسلل بالطرق الرسومة : اعنقدنا ذلك زمناً طويلا والآن يقل" 
اعتقادنا فيه شيئاً فشياً . وبواجهة العدوان العسكري أو التجاري ينثا التقلبد 


(«) وهي سالة أخرجها بدقة ماهية ١‏ کاسر ( ععتاوووت .ع ) في كتابه ۾ فلسفة الآنوار u‏ 
ترجمة نايار ١ ٠۹٠١‏ ولكن في إطار التحليل الشكل أي التمسم الذاي للافكار ‏ 


A 


e‏ کو م ' ع 


ة ت ت سے ت ع 


( بعضهم كان يفضل التقليد - الحديد أو إعادة التسنين reradiionalisetion‏ ( ¦ 
نزعة سلافة › إراهمو ساراج )  ) Brahmo Sarg‏ إعادة تفسير 
کونفوشیوس من قبل کانغ پووي ( سر ومو ) > سافية : أجوبة ختلفة 
لا شلك إلا نبا ذات بنية واحدة على الاقل . وبإعادة تفحص أجوبة عتبقة ي 
أوروبا ( جميع التزعات ابحديدة ) آلا تيح تعميم ا الإشكالية الاعتراف ذه 
الأجوبة التأخحرة بوزنما النوعي الذي أيس من وزن حقيقة من الدرجة الأول ولا من 
وزن خحطا میک 

ة لشي ء ما » للأفكار الي ترافق البضائم الأجنبية 
بشما كان . فالليبرالي غير الأوروي قد وصم دااً 
صل ٭ ال بد وجات المىستوردة 1 ای شرا حدا ها تع 


o. Forser `)‏ )اۋ et‏ 
کن أن يقال › يعر دااع 
ذاك ان هذه الواقعية التارغية + 
والسابية باللحضوع للوقائع + إما ا 

التار خانية ذات النرعة المحافظة بسر 
الباقة الفكرية أكر سمواً مع ذلك » في ي 
ھا يقال ؛ سرف تستهدف ٠‏ فيا وراء استبطا 
على الطيعة باتلضوع لقوانينها ‏ القفزة حو الحرية . و سوف تبرر 
الترعة اللبرالية (روهو ما كانت هذه الليبرالية عاجزة جل نفسها ) 
وبهذه الوسيلة سرف نتجاوز حعبقة > ما كانت تارغانيه تۆکده ولکنها 
فما يته . ولسوف تار ما ركس حرية النجارة ضد القرية الاقتصادية ولكنه 


لاليداية كذللف سوف ترج 

توی من الإافراط في 
گل > أو اليسارية 
لرة الكاا ية 


إ٦‏ کب عراسي ۾ اتا نقهم مدلول عة ۾ قوسي ٠‏ رإك كانت ية يي تارات اماظن 
والرجميين بالنسبة التيارات الد عقراطية ؛ هؤلاء أو هذه التيارات الآخيرة كانت عاطفة سريعة الزرال ء 
منتشرة إلى حد بعيد في السطح بيئما تلك تليلة الاتساخ لكنها قوية وتميقة الور » . 

(۷) كان دوستريونسكي هو الذي قدم نظرية في ذلك مناسبة الكتابة عن بوشكين في : « يوميات 
کاب پ٤‏ غالییار ۱۹۵۱ ۰ س ٩۲۲‏ ۶ وسیل فورسکر انظر لوکاش : « صر تاريخ الآداب 
الالمانة ع ناجل 1۹4 
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ایدیولو جیا سوف یدخر اشرس هجماه بون ستیوارت ميل (ه) 
John Stewart Mi )‏ ) . وقد وچد لیٹین نقسه داا »> وإن أمكن لاختباره 
ي ابریل = یسات ۱۹۱۷ أن غل نعتقد الىکس إلى جانب اولثاثك الذين كانوا 
بعطرن التاريخ وزنه الواقعي ضد فرسان العمل المنسقة ودل على ذلك بوضوح 
صارخ طيلة الإ N٤٣‏ ). 


حاصل القول أن ما ببرز من تفكير الايديولوجيين العرب المعاصرين الثوريين 
ف ماضيهم هو إعادة تين التارانية في نس الشروط الي كانت قد وجدت 
فيها . فطيدة القرن التاسع عشر فقدت هذه الارغانية تعريفها المحدد ؛ أصبحت 
مرادفة اللنسبوية التاريحية » النشرئية > للاهوت التاريخ أو حى قضايا القمير 
العدمي ؛ ولکن ما كانت إياه وما عكن ان نكونه دائماً ي الظروف العطاة ؛ 
المنطى الداخلي العمل السياسي فقد فقدنا في دالث معناها الصحيح ؛ حى عندما 
بعيد صياختها مفكر واسع الاطلاع .مثل غرامسي ( سيج ) . فإن الؤرحين 
الرسميين والباحتين في العلوم والشکلاویین من کل لون ومن کل وزن وقد غشی 
على آبصارهم من فرط البحث عن ١‏ بني ثابتة ۾ يستطيعون أن ينخذوا قرا 
بفقر اتارجاية أو بجا حصيل حاصل + قفانم لا مسون السنديد إلى المرى 
أي إل مارسة الأمير الحديثره . 


(۸) تسار بين عدد کر من الاستشهادات المىكة أوضهها عن أساس التارععانية ا تفه ها عا ؛ 
تی ول کان تمم ما قد توصل إل کشت طرپل الشر يعة الطبيعية التي نتشرف صل سرک [...] 
يسس لا أن يعارز بقفرة ولا أن جم راسم ماحل مو الطييعي ؛ لكت يسيم أن صر 
حقبة محاضه وان يلت آ لام آلرلادة ۾ ٭ مدمه م راس الال ۾ و | عة اجتباعية س و اسهم ., 
اليه ققد يامراس رادار يخانية التفليدوية تنكر. أن تكون ناك غرورة لارادة اغتسار سقية 
افا 2 

(4j‏ يعرف ل, غولامان » وهو بعد عن آن یکون ماديا للتار خانية > عذه التار عخائية مم ذلك 
ابسو ره اسطاا سيه 3 1i:‏ ل مواق مشود تقر پانة کہ ھم لوقام اشر ية ف المضسين التار خي 
الشامل لمصز ما أو المضارة - ومضمون ينطوي عل غابات رقع - لكتها ترففى أن تجسم إلى الليادت 
النطرية خططا موضوعيا . ب و بإرجاعها هكا إل أيديولوجية الورخين البعذلة فإنه يفرعها من كل معن 
وجعلها قعلا فقيرة . لن ل الشير لن بكرن يميد عن ذاك عندما يقول : ۾ البنية الأساسية لكل 
تارغانة ؛ العاصرة تي تيح قراءة مقطوعة من الور , » لإإفراً راس الما ۾ ج ١‏ سس ۷۹ 4 
مم شروح صقحة ١۷ا):.‏ وب ج تکیە ( اتآ .[ ) وهو يکل عن شرامسي : 
إت الفلسفة التي تكون بالنب ها كل سحفيقة واقعة هي تاريخ خد اسم تارعائية » ( الصدر 
الابق ص ۹ ) , ويمرغها كارل برو بر( ۴۴۵۳۵۴ ا3۴ ) يسفة جوهرية برها إل العنبو عسعقل 
مع وذللك حبسه في كلية مغلقة . )انظ Proverty of Histaricisism, Torchbooks ed. 1904, p.160:‏ 


e 


استطرادات : 
كان الابديولوجيون العرب قبل الحرب العامة اللانية بعتقدون ببداهة فكرهم 
ولا يشغلون باهم إلا قليلا“ في إدراك انبم يفكرون . ولم تدر في خلدهم فكرة آن 
بكونوا حافزين على تعميمات متتالية في موضوع سياق توحيد العام بسلسلة من 
المعارضات المقررة . هذه المقارنة لم تفرض نفسها على الذهن إلا" عندما وجد م ركز 
مهمته دراسة کل ما م يكن ذات نضه ؛ ولم يكن هو مع ذلك + الذي خلق 
الشروط الموضوعية للمقارنة عا أنه كان موجوداً كذلك في عام ۱۸۸۰ أو عام 
۰ : كثرآ ما كانت نفس الدائرة هي التي تحلل في لندن الرسائل الرسمية 
الواردة من روسيا ومن تركيا ومن الفرس ومن مصر ومن مرا كش حولي عام 
۱۹۰٩٩-4‏ + فهل کانت ترتفع إل مستوى معن فن التعميم(١٠)‏ . 
كان عل الشريكين أن ينتظرا اليل معا مشاهدة وض طير مينيرفا . 


الك ال جد ان غل الال اي ٠‏ ورا بجر د 
صغيرة إلى السلطة > وظهو ر التالجنسا عربية ‏ دون رابطة ١‏ ذات أصل فلسطيي 
وعاملة عل نشر آثارها في ببروت الي کائت توزعها ي سائر العام العرفي ؛ 
قد وجدت الشروط مجتمعة من أجل أن يرق العرب فكرهم اللحاص في الدرجة 
الثانية » أي من حيث هو ايديولىجية , حدثت هناك تقطة استناد عامة » وجهت 
في الحال ضربة قاتلة للنزعة الريضية » القاعدة الموضوعية للفكر من الدرجة 
الأول .؛ 


في كل تعريف من ذه التعريفات سواء كانت سادرة من الخصوم أو من الأنصار قإن المرء يضم 
نفسه على الفور في منظور غريب عنه عندسا يرد إل نظرية فلسفية والانتقسادات ترك ية عملا 
اتارغاية مؤيعة . با يشنيه الوسر # جيغرا ۾ سل ي الزن قبل كل فة كدت لا كر 
ولكن با هو حدث بالنسبة للواحد يصبح فيما بعد ضر ورة بالنسبة لأر ويتحول إلى جور عتدما 
يكون مستبطناً . رهذه ال لية من العقييم + التي تشكل جزء من النظرية السياسية يكون غائباً من تحليل 
تار عخانية من يث هي فلسفة مجردة + ركذا بفقد النقد فماليته . 

)٠١(‏ إعدى التائج السلبية لبر المنظور الادث بي التاريخ الاسشعماري في الزمن ال خير هي 
أننا م لعد نرى جيداً الم ركز المويه . وعدا ما يفضي با إل اننقيطية سسينة . ويستطيم القارىء» أن جد 
أمشلة مم رو پئ ,ıllkر Africa and the Victorians. „ : j (R, Robinson et J, Gall Cher)‏ 
Mew york, Doubleday; I968‏ #„ „ 


11 


بتعمبمات متتالية وبإرجاع ج المسائل المطروحة إلى نقطة وحيدة : إخحفافق 
جميع العرب ق اول التخرير | لوسحياءة ة تسيا » نگون قد وصلتا | سینا غه سحل دة 
لاال المجددين الأوائل . 
- ما هو تعريف الاميريالية الأكثر قابلية الفهم ؟ هل هو أحد العلاصر 
التالية : سيطرة سياسية ٠‏ استغلال اقتصادي » ضغط دبلوماسى » هل هو التقازها 
أم جب الذهاب إلى أبعد من ذلك فنطرح بأن وضع متساطا هو ذلك الوضع الذي 
تار فر فاعل وانجل لامع وع جم المستو بات : س الساسة 2 ا 
ما هو توي التورة ؟ إعادة تسو بة وزيم السلطة » ناء اقتصاد قوسي ٠‏ 
تعميم الثقافة التقنية ؟ أم هل هي تحرير المجتمع والفر ردهن کل دبد سیق + 
عاض أو مقل > إل حد آن المجتمم الور يستطيم أن يتوق العمل من الاخر 
وأن رمه ا a‏ فعالته ۲ 
- ما هو متاح مجتمع نام ٠‏ متخلف ؟ فقيما وراء ثقنية غاثبة وماض ماثل 
في الحاضر ومستقبل ا > ماذا مجعل الكلمة ني مجشمع كهذا فارغة أو غوغائية ؟ 
آليس التناقض الأساسي كاتا بين بنية غور مستقرة ( تغير محركتها نفسها معنى 
اللات والأفعال ) واندولوجة إلمطلى الله »۽ الدعرقرا اطبة > الاستقلال ) ؟ 
فلا کون مفتاح تمع ام » بالتحليل الأخير » هو الإرادة اللاشعورية لدى 
اة اتتادا دة بالرخم من الأفراد الأحياء » أكثر من إنقاذها للأحياء 
إذا کان لا بد ا 1 وجود من آن نحل( ) . 
من السهل أن رى > أن بمة تفكيراً ي التاريخ » وراء هذه المساعلة » ير 
كحقيغة واقعه وحده . فإن معاني العلمنة »> خرير ا »> تطبيق الدعوقراطة ء 
التنسية :> جميعها والاختيارات السياسية الي بمكن أن تنجم عنها توجد مندحة ‏ 
في واقعية تارخية شاملة . ولم يكن هذا الازتکاس ا على بعض الأفراد 
ا فالتأمل ي النهضة العربية » تلك الي تدعى النهضةر۲٠)‏ الثانية › 
ا ا ار مھت کی ا م کت ا 
بەر وٿ ۽ دار اخقیته ۱۹۷۰ , 
)١٣(‏ تاخذ هذه الصيغة عنواب كعاب جين كمه ( غطعصنK‏ صطد[ ) وهر : 
he Second Arb Awakening New York 1970 )‏ ) ققد استخدیه کشر ون عن الما ار کین 


في دة اللات الكائوليكية لان رز ھ0ا )| عن العا العربي الاسر تشر نالتا = توفي 
۷۰ ) . وق تشرت أعاشا دار دو ولیت ( افاس ) ي e‏ 
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رعا يكون البداية اللحقيقية لفكرة راشدة > غير هيابة بإزاء مسبباتها اللحاصة ۽ 

ا ت ذا امم اا لا فیدر شعاد ا عن أن 
مجعلها مفيدة ف نظر الغير هو انها تعر على المسائل الثارة ني القسم السابق » 
في مستوئ أعلى وني إطار الماركسية . فإنها تكشف عن فقر الماركسية العربية > 
مأخوذة بوصفها ايديولوجية » لكنها تخي علم الكلام الماركسي وبتجردها نفسها 
توضح بصورة كافية سباق انتشار الايديولوجيات . 


نهضسة ثانية : 

لقد بدا هذا الشکیر والیق پقال فی حال ۱۹۹۳ ٠۹۹۵‏ إنطلاقا من 
تساؤل حول بنية البلدان العربية الي تدعى تقدمية حيث تعيش معاداة الرأسمالية 
ومعاداة بالىة ‏ عل وفاق م اید ولوحة إسااة . وده کذالك اقشات حول 
تكوين تلك الطبغة الزاهرة وک اوا واشعارا اء اش ا تخت بنا حن 
إقلاق المفكرين الاجتماعيين » ألا وهي : البورجوازية الصغيرة(۳١)‏ . كان لا بد 
لعدد غير قليل من الماركسيين > الذين دون آنفسهم عل وفاف شح الالحتبارات 
السياسية لتللك الأنظمة وعلى قطيعة تامة مم انتسابانیم الايدى اة ۲ من آك 
يواجهوا المسألة المعقدة لإمكانيات التغيير الداخلي في تلك الأنظمة . كان موقع 
عقدة التناقضات يبدو على الصعيد الايديرلوجى : فكيف حلها؟ لم ير البعض 
عليها : على مستوى التنمية الاقتصادية ؛ انتهرا إلى تكتيات طبقة ضد طبقة › 
مقللين من قيمة المظهر القوي للكفاح المعادي للامبريالة »> ومن هنا تعرضهم 
لاتبسام القائل بالتعاون مع المدو. ي حين اعطى آخرون كل الوزن 
الالمحاحة المطلب الايديولوجي مصرین عل ن الیل الالف :¿ ي الطروف 
الواقعية العام العرني ؛ كان فراراً من المعركة الايديولوجية › ۾ کن ي وسعه آن 


(1۳) انظر التصوس الخارة من قل آنور عبد الماك : ١‏ القكر الياني العربي المحاصر ۾ 
رسي ۰ 1۹۷ ؟ ذلك الياس مرقصس بي ب الماركية والسألة القيمية ۾ و و الماركية بالثر ت م ¿ 
بر وت ۱٩۹۷۰‏ ؟ وید ل : « حول البظام الرأالي في بیان ۾ پیر وت ٠۹۹۷‏ وأترن بد الل 
۾ مسر س تجتبع پبنيه يبنيه المسكريو » لوي ٠۹۹۲‏ ل مقدمة هامة للطيعة الالجلمز ية ) + مود سين 

ع یقات في مشن ن د ۲44 إل ۰ ۷ ۹ه عاسيريو 1۹1۹ . 
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يؤدي » كا ي الماضي ٠‏ إلا إلى تابد الوهم التقليدوي ية الطريق إل تراجعات 
أشد فتكاً كدلك . الارلين بظهرين > 0 > أن الطبقة الحاكة > ممساعدة 
الندرة الاقتصادية » آي كان تحديدنا ها اجتماعياً > سوف تستيسل كالبورجوازية 
الكلاسيكية ي القرن التاسع عشر في الدفاع عن مكتسباتها > حى ضد المصلحة 
اتمومية . أما الاخرون » فإنهم انطلاقاً من مكانة البلدان العربية في السوق العالمية › 
يشددون على أن البورجوازية الصغيرة محكوم علبها بتعميق مواقفها المضادة 
للاميريالية ؛ اختياراتها الاشتراكية » بشرط آن يجري الكفاح من أجل التوضيح 
الايديولوجي بعنف . إذ طالما ان حقبة البورجوازية الصغيرة ما زالت بعيدة عن 
نهايتها فإن التركيز على الكفاح الايديوليجي > كان إطراحا لنرعة مغامرة لفظية 
تبالغ في تقدير حرية عمل البير وقراطية المحلبة > في حين كان ضغط ١‏ لامبريالية 
عل ممستلا عماا على هذه البيروقراطية أن تتأرجح في المعسكر المضاد للقومية 
وعلى الطبغات الاخر ى الحصول على استقلا هما السياسي أ9 التنظيمي . انه بلحدل 
قدم بلا شاك لكنه هنا يطبق على وضع واقعي . 


ازداد احتداما بعد عام ۱۹١۷‏ . إذ حصصت مجلات جديدة » ودور نشر 
في ما كان ي وسعه أن يغذيه على الصعيد النظري أو شحايل حالات خاصة(١١)‏ . 
وليس يمنا هنا ابحانب الموادلي هذا ابحدل وإعا الكيفية الي تعمق بها على صعيد 
المنهج » مسائل التارغانية الكارة آ نفا . 


لقد تأثر العرب » شأن جميع المراقين بالحانب السياسي من نكسة عام 
۷ (ه١)‏ بصفة أساسية وبالتالي نجانبها الاجتماعي . وي الال انصب الحدل 
على أسباب التاخحر الايديولوجي واشتراطاته بالنسبة البنية الاجتماعية »> وأ كر من 


» ا( تحليلات العام المربي ) + منشورات دار الطليعة‎ ٠ دراسات عربية‎ ١ نڌ کر ي بیر وت‎ )۱٤( 
ذلك عله و ماقف ۾ ودار شر دار اليقيقة ان طهرتا بعد‎ + ۱۹٩۷ آي کات توجد قبل عام‎ 
8 هذا الار ب‎ 

N le 

)٠١(‏ انطر كناب ناجم البيطار : ومن اللكسة إل الثورة ۾ ٠4١۸‏ الفي بجمل معظم المحجج 
المستخدسة في غل ٭ دراسات رة و x»‏ ردك بەرنارد لويش ı Foreigî AfËةÎšS ı dJ‏ 
i‏ اعام ۱۹1۸ الدي يعتغد انه يسعطيم الإأشارة إلى عفولة اللاواقعية بي أمر تسمية انسار عام ۸ ۱۹ 
د نكبة . والأعظم منها کھراً انکار عام ۶۷ ب و الدکسة ۽ وان عذا يظهر على اله م يدرك واقم 
م التهضة » الثانية . 


At 


ذللك أبضا» بالنسبة للأساس الى - الاقتصادي . وإذا كان المحدل قد جرى 
في جوهره بين الماركسيين العرب فذللك لأن المسألة المطروحة ء كانت خطيرة 
بالښسة هم هم الذين تھا عسوا عنها طيلة لے السنين ET‏ اولثلف الذين کانوا 
ينشغلون بها با مئالبين الساجزين في غيهم . فالغائلون بالتطور والايبرالبون الغربيون 
سا دا ما أن التغريت كان يدا في المدرسة الأجنبية رأن التقليد أو السنة كائت 
القياس الصحيح لأر ني انتشار الابديولوجية الدعوقراطية - اللييرالية(١١)‏ . 
إن الإدانة المىجهة من المشاركين في الحدل » إلى المجتمع العربي » إلى الطبقة 
الحا ةة كانت في تفس الوقت إدانة للماركسية العربية » نتيجة لتشويه المنهج 
الما ركسي . ومن هنا اللجوء الطبيعي إلى الاتجاه الأساسي للينين الذي كان أول 
من أقدم على تمييز الماركسية من حيث هي منهج للتحايل من الماركسية كظاهرة 
اجتماعبة » والذي رفض أن يعمل كا لو انه كان على جميع المجتمعات أن 
تعيش من عارکس ق حاض آبدي » ثابت.. ذلك ان تکرار .مارک بلا ملل 
يعني أن يصير المرء مادة للتاريخ ومادة فحسب» لم يعد يسيطر على مارسته .. 
القصود إذن استبطان الهج الضمني الذي كان بنطلق منه ماركس لنقد عصره . 
فهل بمكن مع ذاك تحقيق هذا الطلب الملح أم يكون محكوماً علينا الإبقاء عليه 
آي حالة القيقة المقررة الصورية إذا امتنعنا عن الانطلاق في المشروع اللحطر 
رالدي لن يكلل بالنجاح أبداً العثور على لوغوس ني حالته الطبيعية ؟ 

احق يقال ان الايديولوجبين العرب قد عبروا بذلك على طريتق التار مانية : 
وكا أن ماركس خدمهم كلوجز قياسي للبورجوازية. فإن ينين قد اختصر هم 
حقبة 'أهيمنة الامبر يالية وماوتسي س توغ الثورة الد عوقراطية القوبة ؛ فالاعتقاد انه 
في مقدورنا استثناف التاريخ من النقطة الني وجده عليها هؤلاء الممارسون قبل أن 
بعطوه اتجاهاً واحدا » هو وهم قاتل يفضي على المدى الطويل إلى الام شلام أمام 
السيطرة وأمام عكسها الديالكتيكي : السنة . وباستعراض جميع الأعمال الماطلة 
ي الماضي اضطر الأمر إلى الإفضاء إلى تفاهة جميع الأوهام ( الرواقية ) الحعلقة 
ا( أي ذه النقطاة المحددة أن الدراسات عن الاستعراب تتنقل مكان الشكلة وتجيلها غامضة 
بآحادية منهجية + وناك ثل كثر الإعاء عر تاب ناداف سافرات ( صتfةS‏ ۷فكهN‏ ) وغو : 
Etypt in Scarch of a politeal Community, Harvard U. P° 196]‏ 
ميث اتضيع مالا سظات عديدة صحيحة آي خاة سطحية جيب على أحكام مسبقة خطيرة . 
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تر ده الاتسان الحاضع للسيعلرة . کل شي ء جرک سر ف شه ال من ان 
المستعبة الي تفصل ما قال عما ري ؛ والاعتقاد من حث الميداً لحر دة 
العاملين هو القبول بالانتقائبة والبقاء في مؤخرة الأحداث الى لا تنتظرنا » الاعتقاد 
محتمية طريق معطى من قبل ز الاشارة بہذه e ye‏ 2 ماذج التطبيق نخدم 
حاصة تغذية وهم الرية ) » هو الحصول على فرصة للعمل : تي التطور الاجتماعي 
وهر دلاق التار حانة دالفعل اليسن لدا السار إل لس رك التاريخ مغامرة 
التجارة والحرب ‏ أو توحيده بعمومية مقصودة(۱۷) . 


معاودات الايد : 


يرسي نقد الايديولوجبين العرب التقدمبين للمفكرين الذين سبقوهم إلى نقاط 
آساسية ادت : اسشمرار التقليد > ۾ موم السباسة > مذهة أددية للفکر وغل 


مستتو بات تا ياق .: 
E‏ جر ا التقليد ء السنة اة ي پا کش على الدوام ا 


سيظلرة ا س ق بر ار الاستعماري ؟ إت الاركبة اميس 
كالتطورية الاستعمارية » شجعت الاعقاد بالمسلمة الالية : للقوض الأساس 
وکل شىء ع ي الاععار ر تكح فو ن انر ما ان 
را فلك اي فاد یار وا د ويقتضي الأمر » لإدخال 
التفريقات اللازمة ء تحققات واسعة التطاق بي علم الاجتماع الديني تنشنا ما إذا 
کان إسلام تلك السماعة الاجتاعية ي ثلك الفترة المحددة هو دين » أو أخلاق 
اجتماعة أو درد دلالة رة . ولیس من شلك في آن التحليل الفلسفي و > 
للإسلام المعياري بظل صامتا حول آ ليات فعاليته الاجتماعية . لكن الزمن بضغط 


(1۷) سیف بعال ان عاك مانا بين الانتقائية دون منطق داغلي والتار خانية دون حرية ظاهرة 
للانفتاح المنهجي لعلموية كما يدعم ذلك ل. آلشوسر . وإذا كان يسيب أي مناسبات عديدة ( إقراً 
« راس الاج ١‏ قله وه ) قبا يريد إنتاة الاتقاة اذاق علي الي ثللكف النقطة اله 
ما زالت نظرية بي جزتها الأ كر بالنبة لنقت المالم الدالث - قإنه ملل الاستتلال الذاتي الممارسة 
اللياسية التي تمثبر جوهرية بالنسبة هذا المالم العالث . هذه الممارسة » هذا التطيق يفرش التار عخائية 
شرو رة واقع ؛ کہ أديولوجية طبيعية ٭ . 


11 


ولا بد من اتخاذ موقتف . فبماذا لختص الايديولوجية الإسلامية الالية ؟ كن 


إفراد السات e‏ : 


ااه قوسي ۰ آي ااه يدم ا E e‏ غير تی 
والمستقبل کوشد سوا بوق يه احا آم انجلا 
مضادة لارأسمالبة تصاغٍ بصورة خاصة قؤشر تشريق بإزاء العام الغرلي 
- تدخل حكومي أي القطاع الاقتصادي ينزح إلى المساواة ويوطد الوحدة 
المشتركة الى لا غىي عنها هي تفسها للنهضة المرعودة . 
طوباوية ضمنية لا بمكن الانتقاص منها . 
شا الالام هو الذي بغدي محم الانتلاىجشسا انعر لہ E‏ صر اة أو ا 
وتتشبم لك روع تبر حاتت رال الاة 5 والال ۽ اك فسا ورا شه التقاط 
الحاصة : الي ينبي با م ار لسة وها : ی الحانب السا سی الدي شرا 
ما لا شط به انسل حکم اللداهة : ذلك غ الغان بالفب ۽ بالمحهوك . 
وشلة ا ايا سن ازالب ن تعالج تالتعر بض . 


يغي حادق ج ام 3 ر ویغیل E!‏ شد e‏ و 
عام ۷ لکنها خی دات :ان وة في ي الاشکال کر شا ا 
كيف عام بذاك ؟ لقد ا بان قابل ما e‏ يعتقده مسل مقف اليوم 
وا يتاه سل السنوات الاو ف الملرسة الالو به تر ن زاء لون وذلاك اعمال 
عل تفر فضحة الثنائة الحالة في القلوب والعقول . ويصف بدقة وبتشصيل 
البؤس الفكري الناجم عن ذاك » فراغ تطابقية معممة تغطي المجتمع بأ كله 
8 من المندان النظري للعلاقات ين الاسلاء العلم الحدىث 1 اتنا الطائفي 

ن . وپرهن ۽ وهو عضي ي اامحليل بعيدا » ی ادهش جره صن تاره 
( دراسة رائعة عن مكانة إبليس في الاخرويات الإسلامية ) على أن الوعي الديي 


اة الغا 


AN a پر وسا 3 ق اتقطاعة‎ * ij i ردا الختاب شی : نقد الفكر الديني‎ (Aj 
. م دقاثق الدعرى المقامة عن اليات من النالب العام على أثر شوى اعيات الإسلامية اللبحانية‎ 


1Y 1¥ 


نفسه لدى مسلم اليوم الذي قرأ المأساة اليونانية وكتابات كي ركيجارد لم يعد من 
آل نیکس دون انفصام(۱۹) . 

اليوم » سيکون الاعان بطوليً آو لا بكوك . وایاً ما احتياره الشخصى 

فمن ابل أن الولف فر بان جل ید الاعات کا جا من الا ياء الشامل 
للمجتمع بيلما ليست فزعة التقيد بالأعراف إلا رمز الركود امام : 

موقف صار قدآ(١٠)‏ بالتأكيد . لكن التربة ل تكن قط ملاعة إل هذا 
الد لاستبطان هذه التراعات الديالكتيكية . فإن الولف يتهم جميع الاشترا كيين 
مارکسيين وغير ماركسين وى اللبراليين + انبم نسو أن عة حركة فاجرة : 
ملخة + فة لاجد قد سقت فى اوروا الحرت الضلية الاشتراكة : 
وان ریر الفكر > ري الف د کون منطقا > مقدماً على رر المجتمح . 
راغي جن هذا الدانب أو التظاهر جا لو كان مقر را فن ل في الماضي > 
يكلف في النهاية نا غاليا ا جدا ولمع الناس(٠۲)‏ . 


بيد أن صادق العظم لا بتجاوز الإطار الليبرالي . ان وصف اناقضات الوعي 
الإسلامي اليوم لا يذكر لنا شيثاً عن المشكلة التار ية الراقعية : آليات معاودة 
الايديولوجرة الإسلامية . 

عر هنا عل مسألة الانغماد > الانطراء القطا ا involution sectarielle (T‏ 


٠١١١ مستشهدآ بتصوص جميلة لحلاج ولمز الدين المعدسي » تفلي ابليس » + القاهرة‎ )٠۹( 
٤ قإنه يظهر أن إبلياً بكل بساعة امب الور الي كان قد اعطي له مذ الازل الماساة الكوية‎ 
قيب إذت أن يرد اعتباره إليه ما دام انه أطاع شريعة العام بدلا من أن مخضم لظام ري . إن المقيدة‎ 
, الستليدية تبح هكذا إشكالية‎ 

(۲۰) زاجم مااسظات م, ميدي : Remarksan the Theologus Aulodilactus of Ibn‏ ( 
XXX | 197-209‏ Nafis-اa‏ سيل الطريقة غير الباشرة التي کن لاء السلمي 
الکلاسیکیین پرهرن جا عل إفلان عل اللاحوت : 

)ف هذا ا ل يد ينر إل اتتا هح ساني اني يركز عل التسابق الاستماعي وعرفية 
القضاء كأفضلية إجاية _ فالشية » القبقة ال تسبح عناضر ‏ سلبية في عاضا ,رلا شك أب 
الولف آراد ان کون لقف قیبد الغ 

)۲٣(‏ إل شرم الانعماد ؛ الالء ر voto‏ ) قد اسعخدم بکٹر من الترفیق سن 
قبل کلیفورد جرتز ( امعم راا ) ي أعاله عن اندوتيسيا , وإذ بقي عل الصعد الاجتاعي 
الاقتصادي فإنه نم يشعل مم ذللت کار من إشهار اطر يات اجترااعن يندا . 


۸ 


ان الدراسات المنهجة عن الحقبة الاستعمارية في البلدان العربية ما تزال بعد قليلة 
العدد . لكن العلاقة االکتیكية | ين التراجع واميمنة الامبرياية تفرض نفسها 
Fl‏ وا على البحث . هٌ a‏ الخال بتناول أنور عبد اللالفر(۲۳) غليل 
السلهة للدي مد ده 4 لنرعة إلى الأصالة سب اصفللاحه ) ے واد فض 
کل رآي قبي بنیوی ls‏ ې منطور ژر فقط ¿ ولف کتابه اسلو ت 
یدو محمد عیده فيه وکاڼه التبجة ا التقافة لورد کرور . سوت عدر 
إعضصهم أن الموج متسر ع يعض الشى ء وان الرهنة مقتضة قلا ۽ لکن 
عبد الملل لا ست تم بأفکار محمد عبده وتسيقها الداخلي بقدر اهتمامه بافتشارها 
ف المجتمم وف له النقعلة المحددة كث هه ن الوقائم ت دة . لادی دک نذه 
ال ل اندي حي تدرب رور : اذا هدا الندفق من التقليلوية ي هذا الفرع 
من القارة . ي حن لا عر على شىء تماثل في الصين ذات الماضي الأکر اا 
أيضاً؟ بي الجا العرني بعد ذلك : لاذا ا الوهابية السريع ٠‏ المهدية . 
السنوسية كلما اشتد الضغط الأجني ؟ فما هي والق يقال ؛ سوى فرضية : 
لكن يبدو من المقرر أنه لر يعد مكنا تجاه العلاقات الديالكتيكية اضعضمة 
القاعدة وللرد e‏ على الصعيد الايديولوجي » الذي يبصاحبه . كانت 
امار كسبة عل نحو الذي مورست فيه مث زمن جد طويل في الإلدان العريية . 
ضصحية التطورية ا الشحررة ٠‏ ولم تستطم أن تلعب أي دور ي توضيح 
الماضي العرلي 2 الذي مکن أن یکون ف جرع عه ایس بالقلیل سلس اة س الردود 
الانكفائية . وهذا القصور يضر » بلا شلك كثبرا من إخفاقاتا ومراوحتها في 
مكالها . هذا السبب يتحدد تجديد الماركسية اليوم أساساً بإقلاعها عن هذه العادات 
ى اشكر . 

إن الآ فاق الى لفسا غت الد من جدي دل رتف هنا 

على صعيد المسارة السياسية كانت الحقبة الاستعمارية هي حقبة حررية 
مطبقة : وقف في وجهها التقايد + فالتحررية القومية لم يكن في وسعها إذن آن 
تکون بطبيحتها E!‏ اشر رر والمحافظة عل الرضع الراهن ز مسو اواك ). 


Ad‏ يدير لوسية و يقش وفك ١‏ ع ا رة + لشو رات أ ويون 144 û‏ فاا 
LTV po‏ 
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وسگدا ر العمل ا حور ی نظراً ۵ اسو وسا الا ر الايديولوجي لے لر سي 
للغايد وللتحررية يي نفس الوقت . 


هذا التصو بب يقلن ف حاصل الأمر إلى المصادرة الالية : الانتقال من بة 
اجتماعية ما إلى بشة احري هز إجباري > كل إعادة تين اماي ي الحاضر 
هو وهم : فلك آن قيمته الطلاجية تتام 2 ن انها فقط قد جرى تقبلها بوعي . 
فإن فرضية التاريخ ي هي مشتركة لامتحرر فوللثوري إلا أن الثوري وحده 
ا إا شه . اا التي ننتهي الها + واي نک داق من 
وجوه كل ۽ لست هي الول السلي لای ادي و ا الماضي القوي الخاص 
(هدا هو الثروع العضواني إلى المحافظة الذي لا بكرن بدا سن اة ماماً) :¿ 
انبا i‏ ف لاخدا ر الإرادي لتحقيق وحدة الاه التار ي 2 إلى ما 
أعباء ماص اتقاي . اذا هذا الاخحتيار اقتاد لاوسائل ولعله من قبا لاام 
وخحاصة بدافع القومية معي الكلمة الطبيعي : إرادة فرض النفس على الاي 
بأقضر الطرق . أي هذا الأفق يرى اا اا المعتدل ليس هو الواقمي : 
یتوی الأغعتقاد بالمساواة ين الأمم بعبدة الاحتمال + إن القوي 1 رادیکانی هو 
الذي ۽ قلا ez‏ لشديد چو و اشا 2 عة اك گل وجوده . 


فالتطي العا ل غير ملكية وسائل ,اتاج ( واعیمم) هو اذ تار اة 
بالفعل . هل ثمة ما يدعو للعجب إذا حن استخلصنا » ني حالة كهذه ۾ ان کل 
ما يضاد التار اة راڪ قيمة المضادة للعطيى العملي تخر وسال اتاج 
ذناك أن Universalisme ) Akl‏ ( المجردة ر ف النرعة ةه الاقتصادية 
أو ثي علم الأصول أو ي البنيوية » تجهل الانغماد > الافطواء » وبالتالي فهي 
تعتبر اهيمنة تاتوية + فعلی مستوی التاریخ نقسه عكن الوصيل إل e e‏ 
اذا ن تعاملتا ف داث مع جتمعات مغافة عل نض هاء ٤‏ کجواقي مرد ي موضوعة 
على نفس الصعيد في نقاط غير متساوية الحد عن خط انطادق أو وصول واحد › 
وسلا هو ما کانت تله التطو ر بة د مه ناف الاه فا حت التاريخ 2 وها قوق 
توجد دال الاركسية نفسها وتنزع إى تأبيد التأخر الي ب صراحة . 
من هنا دعوى الامبريالية الثقافية . ويعجب المرء أحياناً أرؤية الإساءة إلى الأبوية 
التحررية ٠‏ المركرية الاأوروبية الماركسية » المضادة للعرقية البثيوبة > لاله لا بريد 


ea 


الماركسة البتة من هذا القائون ؛ قا 


إدراك من أبن تستطيع هذه الترعات أن تشكل جرءاً من نظام السيطرة نشسه . 


رة ار ننتهي إلى التحدبد الماد للمداهيم الأربعة : متسةه 
hegemanie )‏ ) » اتخماد ۽ انطواء + تطبیق عملي ا ماكية وساثل 
الإنتاح + وتار خانة(٤۲)‏ ؛ وهذا اکير لیس خحصر امي إعادة لقراءة ما ركس : 
وهي عملية م يعد ها معتى بعد كل ما حدث فعليا في العام من تأليف رأس الال ۽ 
إنها تطرح من جديد للمناقشة وتغني وتعمق معاني تشكل جرءا هاماً من الثقافة 


الغرية اتر 


مفهوم التزعة السياسية : 
ق غاب اراب ر الوعي التار اني ) کل سي ء صمح موضوعاً للقطور 
و بالتالي ية لاحر . فاك تتقانرة وبل التأحر نوجي رمز سيطة احذة : ی 
التوطد : وباجاه عكسي ان افيمنة الو تي نحق التأخر تؤبد الانتقائة 3 تۇ 
لو رة دشب حساباً 4 الر کد 


على سال : ھی جن عا چان ١‏ این ن 
ارذ لأرف أ کر فار : الشسخ ل ات النخبة في هذا المجتمع . ولي هذه 
النقطة كدلك وللوصول إلى هذه النتيجة + اضصطررا إلى محلب ليل تقايدي معین : 
کان قد استجاب لسدي مدارس ١‏ خرية ۲ » نكر بكل ساطة الاستقلال 


(۲) رى ي الال أن الغا آلآربمة راللية الى تغکاها ي وسعيا أن تقل ي لغة التحليل 
التفسي + وهذا يقر الإغراء الذي عارسه هذا التعليل التي عل قاي المالر الثائت ذنك أن العحليل 
التي يبدو وکو طبهم فردياً ei‏ شا ا سه اللاسجلهام الآدبي . | ل اوسن انلشورة ل ۾ مياه | 
ئی ذات دلالة عرضية ي هذا ا لمجال . ففي قصة عبد انكر شاط Abdelkebir Khatibi ) Jb‏ ( : 

اذا رة اة e Memalre Tutouee, Denocl 1971 o‏ يلعب الولف بيعي غل الرترين : 
اغردي واجاعي ٠‏ وعو يصتف خدولته الشضصية و الاسعمار . كل تد تسوري بإزاء العحليل 


الشسي یکن إذا قل الم لاله يترجم فة إل ! لغة ذا التحليل الخاصة , إت الحطيق المل » وده 
رند آڻ ۾ عسل عل أن بذاهة الجر بد هي وخ سے وا نا نشا الس ال جتماعية س التار عة ال ان العا 
شال 2 الطر يق إل الشكلية افاي + ران السك ل الاجم ن دلت کون ا غر اما 


لإ الشعر ليس سوي فتاي حماسي اة راء بؤدوجة أشين ١٠.‏ التسبة جديدة) وهو ا کن ان پکون 
ا ولت کان سي نام ععينة ٠‏ ياسر بفحلته : من الساسية البشرية بي طريقها إل افرضرعية › 


الذاني للسياسة . إذ لم ير هذا التحليل المستوحى من منزع افتصادي » الظاهرة 
الاستعمارية والامبر يالية تماما في مدلو ها العصضق . أما وقد وضع ع جمين المجتمعات 
على نفس الصعيد وإن كانت في مواقع مخلفة ٠‏ نافيا الفعالية الدابمة الما 
لري لاتقايد » للسياسة كفن إدارة الاس ۽ ناسياً أن تعريف الإنسان امياي 
homo politieus )‏ ( ا عقسلاني هو فتح قريب العهد لسا 
هذا التحليل كان بفترض أن العحديدات بن | السا ومجتمع وسياسة. هي د 
ي العيار غر ماش ة وسباشرة(ة ۲) انطلاقاً من الام کان بنتهي ل اجرد . 
و ر رة ورو وة رن هن لرن العش ن ل aE‏ غود الألخطار › 
قد لت إل غبرية مطلقة ذات استيحاء عرقي ؛ FF‏ هذه الما ركسية الملة 
ضدها » تفاؤلية القرن التاسع عشر الوضعي السهلة . كانت كل جماعة في السلطة 
ترى نفسها متمتعة كاب مخاصيسات البورجوازية الكلاسيكية > إذن في وسع 
سياستها أن تكون متوقعة بدقة > على منوال ما کان طن ان تنعت :2ة 
عاملة » سحيشما كانت » وفقاً للضرابط والعايبر » لتحريض قيادتما السياسية(۲) . 
والحال تلبت التجربة ان أي حكومة عسكرية لا تتصرف ها لو كانتت 
البورجواز رة الصغرة المجسدة ء بل ان هذه البورجواز ية الصغيرة لا تظهر 
ما تتس به البورجوازية الا نجايز ية من بط الأفى E‏ 8 + بالرغبة في استثناف 
e‏ اللاذعة نفسها با کلل ضد نظام ۾ سياسي 1 يتوقا عن التغير بصورة 
رة > لكن تغيره لا يجري في الانجاه لحر ح قد تر کت مزیة کشف مشا کل 
استالة اعناق حقيقية من الاختاق › لعلم السياسة الامجليز ي _ 
السا کسر . 


وقد توصل » بوسائل متنوعة جدأ و بر كيز تحرياته عل النقاط الثلاث التالية : 


)٣٠(‏ خذا الححايل ينتج عطق غار عن أ ما رکس بإزاء الرأسمالية » جسيع مجسمات ما قبل 
الرأعالية تکون عر Eg EE E‏ 
العا الال ء وهو اننا مر عن فوق ليشن ؛ يهكذا نسقط ححا ي اليبرالية . 

کن أن تسول لتا نفسنا تمم هذا النقد والقول بآن العجريد يشكل زا ا لکل 
e‏ الحالة المذ كورة لي النص عي حالة قياسية لا ر سا ر جدید شي 
زت ميکر د في المقام العا ات الا جتان اي لته اافراط 4 اوضع > شل ي الاخري 


ت افر ل ا ا ر يترص يكل ١‏ سياسة ۽ : حى عندما تتحول بهي تعمل في 


1.۲ 


بنية وتكوين النخبة السياسية »> ألية الممارنة الساسية + «قافة ۾ سياسية < إلى 
دحال قليل من العفلاتة إل ما كان يعتر حى ذلك الين من ميدان الانطباعة 
لیس كو وة الاق : السليية الشعبية » اقساد القحةزY( Cnimê J)‏ ( 
وسواء بيا نقصا تي النهج في مزج من اإتجريبة السهلة والإفراط في وضع القراعد 
والاستنباطات النظرية الى عي ا » أو اننا لتنا النظر إلى ذرائسة الشات لج الموجهة 
دا خو إمكالة البثاف فة اة و ية تابتة ء فإن الأمر بھی م ذل 
بن هذا اليبحث يعد لاول هرة > بصورة غير مباشرة طرح بو الاة ن سره 
لأا فة . فاك العقاانة السياسة بدت دن کول مشاه ن المنشعرة الا قتصادة 
واتسعت حدیدات النخبة بالثقافة رالتاريخ فيما وراء الحتمية الطبقية الضيقة . 
ولنلاحظ : على عجل » ان هذا التغير في الرؤية يعزى > جربا > في الولايات 
المتحدة ٠‏ للعودة > على نطاق واسع إلى المنهجية التار بخانية من خلال ماكس وير 
Max Weber )‏ ) وعلم الاجتماع الا لماي عامة . ويجدت الانتاليجسيا 
العربية اليسارية لفسها ٠‏ وهي ا الارڪانية على طريقتها » مساقة إلى طرح 
و کان في إطار نظري کر . 

في هجرمه الحدلي عل جماعة من التورين الفلسطنن(۲۸) سرف الاس 
مرق ی ga e‏ ينبغي بقوة التحديد المباشر للسياسة بالاقتصاد  »‏ 
و د ي ١‏ فرعة الاقتصادية ۲ ٠‏ ينن ف كتابه «ها العمل » بالطيع , 
ي امقام الثاني و نطرش الاستنتاج معا دلة الفريق الاد من a‏ 

ة وبمذه المناسية يتناول بالتمحيص مرات عديدة اللحطا المنطقي الذي 
Ron 1‏ لت لھا سے #ردة ۰ شاش ة 8 قانرل عام : فتغدم تعر 
كحقيقة واقعة بالملاحظة . م بدحض ني امقام الثالث قدرة الاشكالية الطبقية 
على اكتساح ( على أن تتجاوز ) في الحاضر المباشر » الاشكالية القيمية . وهذه 


إ۷٣)‏ يسدر الضع ي الأمر كوت ي العلوم الانية المهتمرب بالشرق اووس آنھم مکار و 
بالنسبة لزملاتهم الذين يشتعلرن ف قابا ا عر كا اللاتينية وتوب شرق اسيا لأت غذه الاد العية 
مغل عليهم . وا كر الکشب إل فما يتلق بالتقاط الغا في لئس حي عل الرغم من كير من 
الا خطاء يي الحفاصل : J. Waterbury, Commarter of the Faithful, Columbia U, F., j‏ 
Marvin Zonis The Putiigal of Iran, Primeton 1971‏ ¢ 1%70 


, شم يه الثظر ية ي العمل الغداف 2 آ 3 دار | اة‎ (raj 


1: 


النقطة هي أهمها وتنصب بصفة أساسية على مشكلة من الواقع + إذ يتعلتق بها كل 
عمل سياسي فعال . فەرقص بۇکد: ان موقغه ا بقيم وزناً للحقيقة الواقعة ا 
آلا وهي حقيقة الميمنة الاميريالية . ولا بد لکل اء 1 أرادت أن تحظى 
رر صبة هن اجاح هن ان تدرا e‏ ا ألجيارسة 1 ردا kk‏ من لیل 
اوضع لمالي الشامل ؛ وهذا الرد لا عكن أن يكون إلا المشروع التار عي التحرر 
لقومي . ووراء اللجوء إلى لينين » وهو ما نعر عليه عنده »> فإن ذلك هو ثأر 
العم التار خي من تحليل العلاقات الترامتة بين الزمر الاجتماعية . ليس تطور 
المبادرات و ف الرلدان العر ية جرا حل قوله هو xa‏ بانعكاسه على زمرة 
أو عة زمر فهم الا ك اتن و قد اة اخ فوا 
رط ر یی انقلاب شکلي سيط لکوت | کا ثورية ؛ إن السبب لأقرب آن بكون 
في القرار الأورولي لعام )۲۹(۱۸٤ ٠١‏ وعواقبه الي ل نتوقف . ويستعيد مرقص 
العم ي اي E‏ لجا خن ايد له لدي لخن ٰ 
ور علیها فزنة لل بر إلى أبعد منها > ولكن عكن مواصلة تفکیره بالاقتران 

مع تانج البحث الامجاو ‏ سكسوني المشار إلية. 

لقد صار من الشد ان ال ١‏ إقتصادية ١‏ العردة تنمو بي شروط دقمة بردود 
فعل ضد الماركسية التطورية (ماركسية الأحزاب الشيوعية المقليدية ) » وان نفياً 
التاريخ فللسياسة جيب على اقتصادية اخحرى ی وان اکتشاف لن خرى حصققة 
شر مرا يکون الود شو نشد الااتنتن فا . قراءة ۴ سحقشة لمؤلفف لشن ف 
هذه الالة) عندما تتطلبها الشروط لا تبعاً للرغبات الفردية . وإذ يتسد المنطى 
اللينيني مرة أخحرى فإن التزاعات المذهبية تصبح مسائل حياة أو موت . 

انطلاقاً من اكتشاف الاستقلال الذاقي للسياسة من جديد من خلال ليئين ٠‏ 
أفلا نجد أنفسنا في الحال ني مواجهة قضايا حطيرة(٠۳)‏ ؟ هل هي صدفة إذا كان 


. كان ذلك عر القرار الاتجلزي لإيقات شوم عمد علي شيد الباب الما‎ )٠۹[ 
: ا تفه لين عمداسة وضم اوعفه لواش عل النسو الال‎ ٠ هذا الاستشلال الذاي‎ (rj 
انت بنيته « المادية ۾ قد كفت عن السير ؛ عن العمل‎ E 
۾ لجا اب توازته الأجتماعي = الااتتصادي سواد باعتس ر لبا یخرن و وضع ما نوريا لبا‎ 
ا 7 العمفوية أو المرجية پوغي ) دو ره اسیا » ليشن . دراسات ووثالق دولية ۽‎ 
وإ عا يرتقع بسرعة إلى مستوى‎ ٠ باریس 471 «٭ هن وف . وع ذلك لا یبقی ادا تر ي يا فحسب‎ 
, المشهر م وهنا لتقي وقد جاوز اللفمية بالتار انيه‎ 


1. 


هذا الاستتلال الذاني قد تأکد بادیء ذی بدء ي بلدان ذات تقلید تار عاي 
قوي ٠‏ أب كان الاستخدام الذي بحري لذلك فيما بعد ؟ وهل هي صدفة إذا كان 
قد تناوه آ, غراسي ( A. Grane‏ ( من جدید وحلله ۽ متأملا ف 
ما کبافیالي الذي كان يعرد إله » بعد دورة كييرة + من يدي المدرسة التار حىة 
الالائية » ن Bismarck ) dla‏ ( وګروټشي ) Croce‏ ¢ آل بستطیم 
العرب اليوم + بسلوكهم الدورة الكبيرة نفسها » العثور عليه » معبراً عنه أو مرموزاً 
إليه في لاني ابن باجة - أبن خلدون ‏ ابن تيمية ؟ ففوق جميع أراضي الدنيا 
حیث أحتّت معالية البشر طبلة عصور إدارة الأشياء م تدع السياسة في حفيقة 
الامر للاقتصاد ان بتمشیا بسهولة . 

ذا كان لا بد من أن ييجد هناك حقيغة مقف ما كان ليوب عايه أبداً 
آن یدج زقس ہیس حبیس اترا الديالڪتيکي الحاطيی ء ء للطغة النيخة + هذا الشف 
كان هو اللقف العرلي الذي كان نش بوا حت وا الماضي وبعرف بالتجر بة 
التحديد المزدوج الاجتماعي واكاريي . وعليه فإن طرح التحديد المباشر للنخة 
جل ن قل الطبعة هو وهم ؛ ؛ وكيد تجانس التسخبة واستقلافا الطلق هو 

به مفرط في مغایرته للواقع . فشمة عوذج سوس أ کر وا کر تعقيداً تيح إنقاذ 
استقلال الشياسي الذاتی ولکن في نطاق بنية شاملة » وسيظهر التجريدية والتطور ية 
التحررية التي ليست الاقتصادية الماركسة إلا صورة متلفة عنها »> والوهرية 
ER Cg‏ يعد من ذللث بطر 


الاستقلال الذافي . فالانتلايجنسيا العرببة الثورية تستطيع الانتفاع کدرا 
عملاحظات ا 0 ما 7 اریت بإعادة تفسرها ٤‏ تا او التقليد السياسي 
المرفي(١").‏ 


سوف بتيح هذا الحدل » على المدى الطويل » إلقاء بعض الضوء على 
الشروط التار ية الي أؤسحت المجال يلاد لنرعة النخبة نقسها : ان اا 
تکون منهجيتها لابق لموضوعها ا من وظرفتها الابدبوارجة بان 
تكرت آلة حرب ضد التحليل الطبقى كانت بصورة ظاهرة ح الان في 
الرلايات المخحدة + 
)۴١(‏ إنه لأعر يالغ الدلالة أن تظهر أول ترجمة مدا الولف آي عام ٠۹۹٩‏ :+ م الأمير الديث ٠ء‏ 
تزجمة زاهي شرفان / ونیس شام ۲ دار الطلیمه ۽ بیریت ۱۹٩۹٩‏ . 


ق .ا 


ازدواجية العمل على الايديولوجيين : 


اندغام ¿ 5اس 5 » استقلال ذا لايخ - أ 1 
. غام ۽ تراجم قطاعي استقلال ذاي للخبة : إنهما وجهان لتفس الظاهرة 
من السيطرة : تستکمل بوجه ثالت هو ازدواجة مدهبسة الايدرولوجيات , 


فإن المماحكة : الحدال اللفظي ر أو الكلامولرجيا ھا بقرل رقص ) هما قا 
کل سي ٤ء‏ حداث اجتماعي 4 


لت ا پا الأول + فاشثة مباشرة من البئية > هي بالطبيعة 
غر ا وستبقی کذلك داعا فتلت الي تاي س لحار ج تنجسے وء خضل 
اين تينو پا بأبة آ لیات ؟ لد کان ا غرامسي بفگر ف دور اقفن زاء 
عة حعالية ما يرال بشن أعفياتبا عت الور اطايموي الس ر 
وقد أخذ الابدرولرجون العرب بمذه المشكلة في حالة أكر تعقيدا للغابة . 


ن ا الذاني للنسخة يعطيها قدرة على التفريم إل ما لا ناية وغخلى 
ت متعاظمة لعلامات ميزة : تلك هي الايديولوجيات بانع الميتذل الي 
تست زا کاز € الثبابت واا رکس مي فروقاتبا لا تشكل استثتاء من القاعدة , 
إذت م يدراه لادحال د لاا امار اة من حیٹ هی دلالة واولیك 
الذين تولوا القيام بهذا العبء بعد تجربة الأحزاب العثرف بها الي کانت تتمتع 
اللاي بالنسبة المجتمع كسائر البخبة السياسية بأكلها » كاي 

ر س 


لندع جانباً في هله الاوزة وجهين من هذه الاركسية : درجتيا : 
ا : 1 ل ت - تھے 5 ل 
تمثل ريي التعرب ) ودرجتها ي العقائدية + وللاحظ فحسب انما درجتان 
متعا کستان إحداهما مع الاخري وانہما کلاهما متعاشتان بتطور المجتمع ف 


اك e E‏ ا ا ي 
. فالتمشیل لا یکن ات يتم > ولعقائدية أن تلط ( تشعشع بالعربية ) 


ا ا ا شرائح ية نها ا تزا عند تصور عا بطلیموس ١‏ أن کن 
ت ا از میم ج ا المخاخرة ايديوليجا (ءء.] تخو مم ذلك دة جدا 
لتر اي هن وجهه نظر الوظيفة الاقتصادية والسياسية . وإذا كانت نهية المخقفي 
a‏ والشكري اعني. أن يطابقوا الشثافة مم الوظيفة العطييقبة فى الد 
پکرن لفن امحبلرر ون اظن رارج . * « مؤلشاانت #بتارة ۾ ية اجتماعية : ا 
س ۵ = ۵۹ا )ا ونر جید ي آي شيء يکرب التطبیق السل اماد رسائل الانتاج  *‏ تصويياً ». 


1 


إلا إذا وجد المنهج موضوعه » إذا المجتمعم معني ما أتاح جربة التماذج 
المدونة في السرائر(٣٣)..‏ 
إن اأظاهرة البنة في تاريخ الماركسية العربية القصير هي الها مرت بالمراحل 
الثلاث المعروفة : مرحاة الماركسية الشعبية > الي رت آثارها تتلطف في تیار 
الطوباوية الإسلامية العريض ء الماركسية الشرعية الي حولت فيها أيديولوجية 
الأحزاب الناشئة مم ذلك تحت تأثير اللينينبة والماركسية الاقتصادية الي حولت 
سريعاً إلى تلقائية . فلماذا جرى المرور بتفس التجربة من الاين الايديولوجي ؟ 
حى إذا كانت مستجلبة ما كان ينبغي للماركسية بالضرورة أن تتكرر ججميع 
فروقاتما لذك يعار بعض اللقفين العرب ٠‏ وهم يتحققون من الفرضيات اللينينية ٠‏ 
على التار عانية في المستوى الايديوليجي نفسه » انطلاقاً «ن آي شي ء في حقيقة 
الأمر > يماجم اياس مرقص الذي يعان عن نفسه انه ماركسي لييي ٠‏ التزعة 
الاقتصادية أو الماركسة التحررية الغربية ؟ لقد سبتق لنا الول أن خايله للعفوية 
يفضي إلى ضرورة إعداد مشروع تار ڪي قوي . والحال ان هذا اردع 
بالشسبة له هو مشروع الوحدة العربية . وواقع الأمر ان الماركسيين سواء أكانوا 
اقتصادبین (تلقائيین) آم ماركسيين شرعيين (تحرريين) ينكرون هذا المشروع 
لأنہم »> وهم لا بنطلقون من تحليل تارجني ۰ لا برونه مدوناً ني الواقع › لا توجسون 
حدوثه في نباية اهيمنة الامبريالية(٠)‏ . إن اليعي ببدف الاسريالية التارنحي 
هي عام 4 ANE‏ بجي بعل الواقع ر ipsuferets‏ ( استاف .یل E‏ 
الوحدة كمطلب ماح للحقيقة الواقعة . فبمجرد أن يدخل البعد التاري في التحليل 


(۳۲) ذه المناسبة + قد يكين س الغرور أن يز نوعين من المتانديين : قبل وعد الشورية 
إذ توجد بين المرعاشن حقبة من ال ۾ مراجعة ۾ الإجابية عندما يكي المجتسم مورا , هنا نكل عن 
عقائدية انجلز لا عقائدية ستالين . وني الاين مع ذاك يكوئ مهوم الكلية » الشمولية مركزيا كا 
یکو غأنه في كل فكر تار عائية » وان ما يجه إليه نقد ل. الوسر هى ضد هذا المفهوم كنقد 
ك. پويير قبله ؛ عل صعيد نظري صرف فن الجدل یکو باد ي بلا موضوخ ؛ إن المستوى 
الذي جب أن يبت فيه هو مستوى التطيق الساني . ومن جانب أخر يرف بور أت الربط بين 
تار عائية وفعالية لا تفصع عراه . وإذا لم نع بي مركز تفكيرنا الشميدز بين جدمع مسيطر و جع وافع 
تحت السيطرة لأمكننا فعل) أن نخلص إل أن مفهوم الشمولية هو عدو المل والحرية لي آن واحد . 

(۳4) انطر اللاعظات المبعرة عن السياسة الاستعمارية لمدولية الثانية في تابه , نار كسية والشر ق 


دار الفللعه A‏ 1 . 


l.¥ 


amen 


يرتسم المدف لوډوي ي الف( )٠‏ . ولا تا کد المستقيل لايديولوجية مع 
e‏ لاست عن امل ماش نسل شا بنا إذا كان التفكير في 
تاخر المجتمع الروسي الراكم - النمو غير المتساوي ني إطار الرأسمالية العالية _ 
قاد أتاح إزاحة اقاب عن سر ثورة لا تتوقف فإن أحز جميع العقبات المرا كة 
عل ر الرحدة بعين الاعتبار هو ما بعطي للتاريخ العريي المديث وزنه وللهيمنة 
الامبريالية دلالتها الحقيقية ود ١‏ رد ٠‏ الثوري آفاقه م النجاح . وإذ جد في 
پاي الشحایل الوحدة العربية ء نستطيع الصعود مع السياف : وحدة » ية ذات 
اال داي تمع متصد ع > هة ؛ فزن النسق التصوري نشسه هو الذي 
يظهر ثانية ي مستويات غديدة ويرتسم خافه دانماً شكل الإطار التارعانى ٠‏ 
أب ما كان الطريق اليم فإننا نفضي إليه بالناكيد . ۰ 


إن امقصود بالتحلیل الاير هو تطويم. الماركسية لنظامية التاريخ وييدو أن 
هذه الماركسية التار حانية هي وحدها القادرة على ضبط الحقيقة الراقعة الساشة 
با لها وبالتالي على التاثر فيها . وظهورها » في حالة الاقتضاء العقلدل ؛ 
هو اثر بلا شك ٠‏ على تخي عمي : إن الجتمع العربي يتين لايل رة 
التارخية وبهريعه وصعية وليس على حو سلبي كا فعل ذلك مرات عديدة فى الما 
کت مان او لے مار کل ق ری ب ب 
ي شي ء من الوضع الانتتائي الذي أظهرن مدلوله الاجتماعی . وإذا کان لا رر 
من آن حصل على نهضة انية ١‏ حقيقبة ٠‏ - توصف أحياناً على انبا تطوير -- 
فإن هذه الماركية جب أن س ي دراسات متعمقة في آلية التحول 
الايديولوجي ) e) idéologisation‏ وي اللخبسة وي الأساس الاقتصادي 
ن ا و مر ي الطام الال ور كلا ی ان ,کن لی 
لعلاقات اترامنة خاضعاً التساسل النكويني > ذلك ان عة بنيوية بلا عمق + 
التجسيد اللحديد التطورية التحررية هي الي أتاحت ميلاد معاني #ردة بالكامل 
كماني الرأسمالية القومية وابورجوازية القوميسة والدوقراطبة القرمية ,وتي 


* ص 


(ta)‏ وإت تان انور عيد الك یشار که نس الاعتبام بالتار اة وو الذي شی امیا عل 
=p ET E ۴ 1‏ ج ٠‏ 1 
إلام لوقه فإنه لا يقضي إل فقس اة لا بد من مباشرة ليل أ كر تنقيباً من هذا الذي در 


1-A 


هذه الماركسية التاريخانية يكون في نہاية كفاح ايدبولوجي طويل لتقديم صورة 
شاملة إلى المجتمم العرني » مقنعة لاضره وماضيه . 
الايديولوجية : وعلى هذا النحو يكون الطريق إلى الشرعية السياسية قد رس . وبنفس 
الماسبة تعر على معنى للتطبيق العملي لتغيير ملكية وسائل الانتاج » المنسي إلى 
عل ما ¿٤‏ والدي شو قق ٩‏ نظام دلالاي بالعەل السياسي والدي يدعم 
بوره ¢ المقك السباسي : و تبح شه الماركسية ي النطى الاخ 1 
شوله المجتمع العرلي عن سه يکو هذا المجتسم قد مل من لال ا 
الايدبولىجي الكتسبات النهائية للمنفعية فللتحررية وللتار انية(١٠)‏ + وة 
١‏ عق اول ڈ1.dğa‏ سياسي یکن قال نا : سوقت بيخ وده لدد التضسق 
الحقيقي البرنامج السياسي الذي حجري الكلام عليه سند زمن طويل : إصلاح 
زراعي » دوقراطية > استقلال قوي . 

ولکن ذا کان ا الفكر تاريخ : تأر يخانية الفكر فخ 
فإنه سوف يستطيع أن يتم ني أي مذهب حى لاهوتي . وقد سبق ل ( جيب 
A. R. Gibb‏ .£ ) أن دعا العلماء إلى المارسة التارعية وم يسمع كلامه. 
وني حقيقة الأمر لا المشايخ ولا الشحرريون يستطيعون إخحضاع فكرهم لتاريخ(۷١)‏ 
لأن الأولين ينكرون التأحر وينكر الأخيرون التفاوت المح لنمو الأمم . وهم 
لن بقعلوا ذللث إلا عندما بكرن المجتمم قد ثل التارعانية بكفاح الا رکسيین 
الا يديولوجي المستبسل . وبعد كل شي رگا کان ادف العظم يعمل ي دول أن 
يرسي إلى ذلك تماما ء على نجديد الفكر الديني . 


)۳١(‏ كب آ. غراسي : « ان فلسفة التطيبق المملي لملكية وسائل الإنتاج هي ١‏ التار خائية المطلقة ۾ 
إنها الفكر الني يصيح عالياً وأرضياً + دثيرياً ؛ بصورة «طلقة » إنسائية مطلقة تاريخ » , ( مصدر 
سابق ص ٠۷١١‏ ) , «لقد أظهر فيا سبق دور التقفن في الاح الأعادق والفكري الطبعة المتقدمة 
من وجهة النظر المعلية . وكل الحجربة الم للانااليجسيا المربية تبدو انها إشهارا هذا النحليل . 

ز۷) الام عل هذا المجز بالنبة الشيخ جدها لي كتاب محمد الباعي : «الفكر الإسلاي 
الدیث وساانه پالاستعبار الفربی ¿ » رمت » دار الفکر » طبعمة خامة ۽ عام ٠او‏ 
و باللسبة يرال عل سن صعب : ۾ تحديث الفكر العربي د > بریت ٠۹۷۰‏ . والكتابان مفيدان 


عم ذلك . 


۹ 


تارالية وراقعية : 


هل شذه التارغانية الفعاة الي تکتشغها الانتلایجنسبا العر ية الشورية هن 
جدید ۽ جن دلالة غبر دلالتها المحاة 

| التارائية » عل حو ما برزت من خلال التحليلات السابقة ء هي ؛ 
على عكسن العتقد غا الشكل الا کر وضع !عة ) Universalisne‏ ( . 
فجميع فروقات الفكر الوضعي » ذى الصبغة التحررية أو الماركسية + تتصف 
بالعمومية بالتكنيك واشجارة العالمية ولا ترى التراجعات ر الشاوت في التو بين 
المجتمعات وبداخل اللجثمم الولحك نضسه) : من هنا هنا وجود عجز آي أن تدمح 
رد الفعل جقصدها سواء ادعت نفسها رومنطيقية أم قومية(۴۸) . في هذا الإطار 
تتقلص التارغائية إلى فلسفة ممارسة الاريخ ورا بنبغي تسميتها نمائباً بالتأر ية 
 historisme }‏ + و کنظر للسابية الاتفعالة فللا ترر افرارق 
الفو لكلو ر نة لطرق التنمية وییء الميدان للغيرية الشاملة الي ترجع الوحدة إلى 
حال ما حت اتا ريخ ر( طفولة المجتمعات : الفرد أو شک اہ با کے 
أحلام عليا » فوق. الأرضبة ساف إل الکواکب او موت كوي ). 

اا اا ر اة الاخعری خشف عن تسيا عل ستو ی الماوسة ١ا‏ لس اة 
عندما تقوم النخبة باخنيار ایدیولوجي غدد : اختيار تصوبب التفرخ الثناني 
ايديولوجية - بنية , ذلك ان ادف يكون عددا بالتأمل ي الإخفاق الجر E‏ 
المطالب به أو المعاني ا من التارعة وغالا ما رمز إلبه بکوارث قوسة ری 
( سنا > توفارا + مبتاء ارثور ء الخ .. ) فنموذج عا کان فعالا في مکان ار »> 
ا من قبل الايديولوجي حجري تناوله من جدید د یعاد تجسيده . تلك هي اللحظة 
الي يقول فيها رجل التطبيق العملي لتغيير ملكية وسائل الإنقاج : ليس لي سوى 


(۴۸) يربط اليل التغافي الالو سکسوتی تفلياياً ‏ الرومنطيقية والعار عاية والقرمية عت 
تاتس التجربة الألانية. ولي علدا عر الان في الخليل الفرشي التقليدي [ باستشاه ذراسات تة 
جا لاست لابريلك ويل = انع ٠) ۴۴٥‏ اشم الذي يتج عشه نقليمن مى التارعغانية 
وار و خطیقیة معا . افظر : و جاردیه ( Gire‏ .£ ) : م عل الايديرلرة الةم > 
منشوراٽ ( Henri Lefefrê ) jê {te {fT 147e Û E. F. $. PF.‏ {: 
# الروستطليقية الورية ب + منشورات (N.A.F.[‏ > ترفن الیل | رر ۱۹۵۷ا ص ٦44‏ 
YY‏ 


1: 


اختيار واحد هو اختيار إعادة عمل ما وقع + بخض النظر عن أسبابه اللحاصة . 
ولا شك قي أن الفرارق چت تبقى عل حالتها ر( لغة > تقليد : طباحة : 
موسیقی » غناء ‏ الخ .. و A‏ و لتقم صد 
النمودج س جلد عل التطبسي ۾ العمل لتر ملكية وسائل اتاج س 
التأرحانية موضوعية : الطريق الموحد لنمو التارخي » القبقة العامة المعطاة في 
التاریخ وحلة وله . فاا کالت ا ا ي يقررها فیلسواف الثاريخ او ورج 
الفلسفة » في المجرد بعيدآ عن الواقع : ل س للتاریخ من معنی . ان رجل التطبيق 
العملي لتغيير ملكية وسائل الأنتاج َ ی کان ۲ ر غر کان غ تمم هذا الثالب ء 
هو اني ايشتةه ايدوأوتة ري إلى الشمولة ؛ يفطم : ي المسالة ول يدع إلقاا فة 
إلا هة تفر أفعالەر۳۹) . 


ليست التارانية على هذا النحو إلا الرجه الآحر للواقعية > الوجه الذي غيل 
إلى الارن الدام بين الأفراد والحماعات والأمم .ا و ليست ال د حقيفة الواقعة ١‏ ؛ 
فعلا فترة من طط التحليل الإجمالي ومن برنامج العمل التي مجحب أن مر 
متها( ؛). 

إلا أن كثيرين يعتقدون أن الأساس الوحرد للشمولية هو المنطق المجرد ؛ 
منطى العلم لنذ کر بأن أسماء عظيمة في التار غانية قد انتهوا إلى اتجاه معا كس 
تماما وانه 1 رو آیداً عل ملاحظاتم إلا بعاڈمات Ee‏ . قد قال بأن 
کل ہا ااساق السیتی ہن میجل ۰ رمو اغا عدر ایگایک این این ا 
تلاعبا ي الالفائ ا واحد اللحيار في الاعتقاد بذالث عل شط آل“ بش ان 
3 تلاعت الجر ف الألفاظ برد عليه ل یکین برشا کل الراءة : هر جناس 
المحافظين عرباً كانوا آم غير عرب » الذين يعارضون الماركسية التارعانية بيداهة 


[۳۹) لقد سبق أن كان عدا ية بالنبة لانتشار الأديان . 

(+) تجد أنثلة عديدة ي ياة الشوريين العظام. وعدا يكو صحيحاً كذللك فيما يعلق پالياس مرقص 
والزاع عل فلسمنين . 

)+١(‏ انظر سيل م وتاش دسا .ت ) ملاظات زز صاعططاا ۔C‏ ) في تابه 
Sladies in the PFhilosophy of History, Harper, Toreh Books , UWS, pf U4‏ 
كذالك سول غرامشى ووراقفه م الذعلة » انظر : ج تسه [إ نهآ .ل ) ا عة : فااسفة جب 

حول غرامتي پو : 2 ج 

المصور ۽ سیفر ١ ۱۹۹٩‏ س ۷۷ , 
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لمنطق الرياضي ٠‏ رافضين أن يروا بآن اتفاقاً عاماً ني هذا المستوى لن يظهر 
التفاوتات ولن يكفل شيا صد المرارة والتمر هو ادص دان ما هو ذللك الذي 
يقوم عل الفتيش عن الانسان فيما ازا الإانسان ة ف قوانین الحلم فقن البلاغة . 
إن العام هو حالم الي وهذا الحلم هو RN‏ ميه يع ابلتوامع وجميع المغاور 
وجميع خانات القبافل في عام الإسلام زا قد رددت أصداء هذا الاشهاد 
الحموم وكل علمنا طيلة عصور 1 5 قط إلا جهداً مبذولا باتجاه توضيح 
الاسم الإفير(۲؛) . 


إن الترياق اليد سى الان الذي عر عليه + الشات من الشيطات الداشا 


لکل مقف عرني هو التارعانية . فإنقاص قيمتها هو في فظرنا شكل من أشكال 
العدوان الشقاف 
و 0 


: راجم حول عذه النقطة المركرية ي تاريخ المرب الشقافي مقال سن مهدي الإعاي‎ )4١( 
"Langage awl Logic in Classical Islam , Logie u Classical flamiê Culture, e. Yon 
Grunêbaum êd., Wiesbaden 1970, p. 5l = #3. 
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اوروبا وا - أوروبا 


ا انطااقا م ن تاربخ معین ۰ من ا : تح إنر فتح 
اهت | ااسظة عا ت الكرة ال يسه ORES‏ + و بک : من ذلٹ E a‏ 

قبماذا تلف همنة القرذ الاشخر ين عن تات الماضي ؛ ن المستضل 
ی اإسياعة الحاضرة الاجاية عل هذا الال + 3 حطوة إعدادية قد ا والحال 
هذه » ي عاولة للوصول إلى إشكالية عامة متعلقة بالعلاقات جميع آنراعها > 
ای غقسا أوروبا مم الشعوب اللارجة عن أوروبا ٠‏ بعد دراسة جميع الحالات 
سقارنتها بعضها إل بحض 

لد بدت و CE‏ چ( ی اشعوب ر الأوروسة الختا . 
و إفها وقواننها و ارتا ولغاتا ؛ وهذا الفکل الأول من الميمئة ة الذي كان يتطانق 
مم شعور الف والعزلة لإ بقاء الترك زمناً طويلا عل آبراب فيا ) ٠‏ لا يسجل 
أي انقطاع مع الماضي ٠‏ حى القربب . في نفس الوقت كان المبشرون د 


الميفدون إلى اسيا (ولكن لا إلى الإسلام ) بحاولون العمل على القبول بهم بوسائل 


ملتوية 4 دالين بذاك عل الاعتراف بقوة الغير . هذا الاعتراف من اللا أورولي 
ادا ۴ بر اله میاشرة لول ارت إل il‏ ر مید سرا 4 تج عل التغبد 
الايديولوجي ٠‏ في لسبوبة شخص مئل مولتيي ( غمعنةادهM‏ ) وسامح شخص 
کغولتیر ا واحد کهردر ( لم٥‏ ) . 
أما الشكل الثاني للهيمنة فإنه إذ بتطابق مع نمو الثورة الصناعرة البطيء 
يبلغ ذروته ي منتصف القرن التاسع عشر ا سل لك ات 
1 ا 

د کے فمن لدا وروا الريسسة . عدف يلور الکادم عل اتا الماعة وعن 
الشر ف الانجي وتر 5ا ار الاص ا فیشید ظط معن دن العا قانت ت ناو لب 
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فيه العنف والإقناع والتهديدات . ويأخين العام بنهج أوروبا » وهذا هو عصر 
الإصلاحات ٠‏ عصر الأوربانية ٠‏ اعصر تركيا الفتاة » الصين الفعاة ... عند 
أخذ رد الفعل یرای . كانت آوروبا تقول الجميع : + إعملوا مث ١‏ + فيجيب 


الااخرون : ١‏ ولكن من انت ۶ ١‏ ویدعاً ن ذلك الین م بعد بتوقف الرار . 
تخیر أوروبا بتغييرها للآحرين ؛ ويضطرها هؤلاء وهم يسائلونما إلى أن تطرح 
نها لتاق المناقشة-. فتوسم ارب ألعادة لاویل سا الدبالكتياق م فعا اسر ب 
الثائية ف الدرحة الول من جريات الساعة . 


هذه العلاقات عكن أن تدرس في مستويات حتلفة : مسقوى التعلق بالأمور 
الغرية ( عستامموه ) زالشرق ف الآاداب الفرنسية أو الامجليزية) ؛ 
مستوى السياسة ( تاريخ الحركات الدستورية ني الصين أو في تركيا) > مستوى 
الاقتصاد رانا مشكاة التنمية أو البخلف الي طال نقاشها) + ومع ذاك فإن 
الاتجاه هو إلى تعضيل المستوى الغسي - الايديولوجي . ومن أهم الدوافع إليه 
أن المعنيين يشكاون الآن طرف من الحدل الذي لم يعد حكن وصفه من اللحارج , 
وفائدة هذه الدراسة جاية : إنها تتيح فهم ديناميكية نص القرن المنصرم . فليس 
موضوع اللالاف فحسب اوروبا اي تنحيي على ماضصيها و إا حقيقة الصالات 
الواقعة بين شعوب وأمم وإمكانية وها وتطويرها . 


١‏ طرح المشكلة 


جد الدولة « التقليدوية ١‏ نفسها ٠‏ بعد هزعة عسكرية تي مواجهة سلسلة من 
التطلبات : عليها أن تفتح أبراب لتجارة الأوروبية ؛ ولتشجيع هذه التجارة 
لا بد ها من إدخال تشریم ١‏ موضوعي ١‏ آي نظام قضالي مطابق للقانون الأوروي 
وضمان_سلامة المجار ‏ بإعادة تنظبم. جيشها وشرطها + باعتبار اللظر إل هده 
السلسلات الثاذث من الااصلاحات کشر وط ضرورية الحضارة . م يتبع اندي 
والتاجر والدباومامي الأوروي » المدرب العسكري والستشار القانوني ولال 


ا وجدت نهسها الصين واليابان وت ركيا دصر وتولس ومرا کش ۰ بدرجات فة » 


مام هذه الالة ٠‏ وشي هله المرحلة تكون حكومة البااد المعشية وحدها هي صاحبة 
الشان ولا بون لي يسعها إلا اللعضرع + ويكون دفاعها الوحيد هو التاجيل . 
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اشح AE‏ کس عملا ان و أمام الرأي العام ف اندها 3 إدخال مدیدات 
تحت ضغط الأجائب الواضح . غالبا ما تطرح نوعاً من الاستفتاء » مع الإشارة 
مجلاء إلى النتيجة الى تنتظرها من ورء داك (الیابان عام ۱۸٩۳‏ : مرا کش عام 
{IAAT‏ . وتکون التبر يرات جمعها هن وغ عملي + ويتظر إل اشا کل ف 
إطار العلاقات القدعمة لقو ؛ إل" ان تلك الإأصلاحات الفروضة تتعللب 
تدرا جدیدا ET‏ يفنح الميشر > بالاستضفادة من حال جديدة ۽ مدارس 
لا تانث فائدتما أن تفرض نفسها . فإن رد الفعل الذي برز كان على هذه العواق 
إذ ت اسان اجتمع التقليدي سرعان ما تعرض للخطر . فمن قاد العارضة + 
الارستقراطية القديعة : الي كثيرا ما كانت متفوقة في الكومة . إل أن الليالة 
: ٽکن ي نهاش 0 سان اذ ان أعتف رد فعل وأ کره دواما سیکون 
حيثما تصف نفسها الارستقراطرة بعبارات الثقافة (الأدباء في الصين > العلماء 
ي الإسلام ) . حيث أحست هذه الطبقة في الحال : كحامية للقيم الدينية والتقافية 
آنا في حطر + وهي ری بوضوح أن مصالها ومصالح الدولة قد بدأت بالتباعد . 
فتنطلی و م منظم شل التفافة الليدة ولسواف کوب ا صد شو قومة قافة 
الي تعاني التحليلات اليوم عناء في إعطانبا عنواناً بفرقها عن شكال اقومية اللإحقة 
( اال تارج نفسها بالنسية لايديوليجية الأفغاني ) ؛ ذلك انها لا تضع أمتين » 
الواحدة تي معارضة الاخرى ٠‏ عرقین آو حى دينين ونما تقليدين قافيين أساساً , 
ولا كانت الناقضبة نفسها هي المعترة : فلم جر ب احد تعريف الطرفين التعارضين 
تعريفاً ملموساً : آوروبا والصين ١‏ اورويا والإسلام ؛ أو بصورة عامة الغرب 
والشرق . إلا أن مة أفكاراً مشا رة قد صارث آخحذة بالتمسز . 


إصلاح تقایدوي : 

الفكرة هي استخلاص حجة من قدم الثقافات النقليدية والنظر إل أوروبا 
حلب عه ما تزال بعيدة عن بلوغ الرشد » النضج . فيقال ان قونبا الحاضرة 
هي حصلة اقتباس ( الاولوية للعلوم الصينية ٠‏ المندية » العربية ) ؛ جر اكتسانه 
حديلا ٠‏ ي حين أن التقافات القديعة قد سبقتها بالقيام بهذه التجربة وتجاوزتب 
إلى مشروعات روحية غي . وهذا السب ٠‏ على حد ما يقال ٠‏ ليس مرد شحف 
هذه المجتمعات الان إلى تأر تكنواوجي ٠‏ وإنا إلى ضلال بعيد عن أهدافها 


E 


الريحة ؛ عل آثر گوارٹ حتت ہا (راجتاسات د في الأساس : 
المنشور نه ۳ الصي > ال كة ف الإاسلام العري د الح . . لالاج الذي 
تحب مباشرته والأحذ به ليس اون ااا سک او ولکنه [ إ[ضلاح 
اخلدی المصود العودة إلى صقات الأجداد العظيمة : ( ومن هنا عبارة الاما 
المطبقة أحياناً على هذا التيار ) . ومع ذلك ء قيا عدا بعض الاستشناءات ؛ 
ا رشن شب رة NT‏ اشوا ضرورياً 3 ر ندها م 


کل تطبيق قاف , پا اسي تير آ فی حرف لاحل : ولتعر بف الدور 
الذي ب ان تقوم به » ا 4 الن إل التعارضس القدم حوهر س وطيشة ۽ 


وي اللإسلام إلى غابة ‏ واسطة . ik‏ في إطار هذا التفرغ اللناني » بين عودة 
لك المنابع عإ غا البعيد الأخلاي ااا ل ک اا الآ لات المادية » 
ب و الا العالمي للتعحر ية الادانية الي تلو وقد وفقت دن الضر ورن 
المتتاقضتن . 


۲ سلاد الشف 

كانت هذا ااهل من جانب القائلين بالأصالة عاقبة إتاحة المجال للقأثر 
الأورر ی ی آذ شعت .ورلن انت مالك حالات آغلقت فها وسات خدية 
( تركيا عام ۱۸۷١‏ ) غب التربية الحديدة بصورة عامة استمرت في الانتشار ؛ 
وقد أرسل الطلبة إلى أوروبا ( م تدرس بعد ملاحظاتمم أو يومياتيم اللحاصة بصورة 
منظمة) . هذه اللقافة الأوروبية الكثة في جوهرها + أتالحت المجال لنشوء مط 
حاص پتل ہا المتقف ؛ كرا ما جر وة في الآداب 
( دوستویوفسکي + كوتراد ٠‏ مالرو ... ) وي العلم السياسي ( حت اسم اللخبة 
الجديدة ) . وسلو انه یکاد یر نوعين : النوع الذى يال مباشة الثقافة الأؤروبية 
وذلك الذي بلجا إذ لا تلك ناصية لغة أوروية ؛ إلى الاقتباسات . وي هذه 
المرحلة الي تعنينا > إن ذلك الذي ما يزال E‏ ثقافنه النقليدية > هر الأشد 
فعالية إن لم يكن آكثر مطابقة . وعله رأى العصر الذي يدعي عضرا حررياً > 
تخوفاً في التعاون تم قطبعة متعاظمة بين هنين الوعين من النقفين المحدئين . بمكن 
آن شيدنا الز يجان يانم سي ساو } Hu shih ]} 4 ya¢ ( Liang chichao‏ ( 
في الصين شل ني ذلاك : الأول حاول جلب عناصر منفردة من الثقافة الأوروبية 
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إل معنظوعة التقليا والثاني اید رابه ف جوانب دن ا لالنسة ملهج 
الايديولوجي لوروا فاانی بظهر منطقا کر لان نجه ى سام الاج 
كر فعالية + إلا أن الأول ارس تأثيرا اكير لاله ىء و اقول 
القي الغربية الى بر أا لازمة. 

انتقال إلى الليرالية : 

هتاك دلالة طذا الاتةال تكرن عندما يقتنح الطالب اللا وروي بان هدف 
الشقافة الأورويية ليس فط الاغتناء المادي القن نن اوخانة ومادية + 
وهو مر جوهري نك العاف بالحااة E:‏ نعرد کیا ب :8 بار أن الاعتراف 
بأن في إرادة أوروبا قيمة ما ألا وهى العمل على إشراك الشعب ف الادارة العامة . 
ولا كان تفوق النظام السياسي = الإداري الغرتي ليس موضم شلك فان المشكلة 
ترجع إل العثور ن انا وسبلة عله سل امال . ذلك تأحذ ساسلة هن 
الاقتراحات طريقها لتر ير التحول الدعوقراطي ر عحدودة جد مع ذاك ) . وفكرة 
الإأصلاح نفسها لا بد من أن ری تقيیمها ي جتسع کات شن خی دلال الین 
الاستمرارية . وسوف قول الصاح الصيني أن از الصين با كله كان جديدا 
مشا :ستاو اود ا اتلد و التغییرات ف السلالات السا ة + 
وسوف يلجا المسلم إلى القرآن الذي ينكر على المشركين الحق في الانتفاع من وفاء 
لديڻ اياب + وکل واحد مهما سوت يعد تفر التتليد لبائ تی شاو 
بعطي معنى سياسباً واقتصادياً لمذهب الراحل الثلات الكلاسيكي : مرحلة السدع 
وااسلام والا نجام ااعظيم الي سو تعي عل التوالٰي ي ا العصر الذي تسود فيه 
الدعوقراطية :+ e‏ الازدهار م عصر العلم والسلام الشامل . ودوف بجعل على 
عبد الرازق من معنى الشورى والإجماء مرادفين الد عوقراطية . والمهم في الالتون 
لیس إلبات أن النظام الديموقراطي قد وجد بالغعل بقدر جعله أ مرا ما في المستقبل. 

دك ا يکفي ابات أن الإ صااح صر وري وکن بل حب البرهات ۽ 
فضلاا عن ذلك > أن وروا قد اضبطرت على حد سواء أن تقطع : في فترة معبنة 

تقليدها اللناص ؛ يمن هنا الأهمية التي تعطى لاإصلاح الاي ون ا 
وأسحاناً غا اة للااسلام وق در رنت الشضبابا جمیع الحر کات اللستور به ق 
بلدان الشرق . 
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مأساة المققف الليبرالي : 

يبدو هذا التدليل للناقدين المعاصرين عقا ای خد بعد + وتراعی كذلك 
لعيني مشق ال انموذج الثاني المشار إلبه فيما تقدم . فهو كتحرر متطابق مع خرره 
لا يعتر انه حب عليه اللجوء اى هذا البرير , عل العکس انه حكم وبقسوة 
على ماضي جتمعه : ويعزي إخفاق هذا e‏ الشرقة ١‏ . 
وغل e‏ كرة المنتشة عل تطاق واس القاتلة بان الضارة الأورودة ي حصارة 
اده په بن حضاة یدل امل البشرئ بالا لة کون ١‏ کر e‏ 

ي تخشى من ان تزاحم ا9 لة الإنسان . وار ج تقاف التخرر ده الساسة وإغان 
تشو به شاثية في منافح التربية + بتميز هذا الاجاه ينفعية معادية عمداً لأوجه 
اللطافة بالدقة في الثقافة القدعة الكلاسيكية : من هنا «عركة سيط الأسلوب ال 
لشت والقواعد بل وأحرف الكتابة التقليدية رز مثال ت ركا ). ان هدف هذا الإصلاح 
ليس فحسب إشاعة الثقافة ( دعوقراطية الثقافة ) ولكن كذالك تعزيز الشعور 
القوي ۽ ذللت آن القوسية التقافة للمرحلة السابقة تسح اکان لقوصة سباسية س 
عرقية قر نة من قوسية القرن التاسه مع عشر الأوروبة . ولكي تكن الأمة الصيدة 

راو ال6 ب عل مد اق سرف عب إزالة الشمولية من اللقافة الصيشة 

راو المرية) . وسیطالب لطفي الد ف عام ۱۹۱۹۲ لسباسة اساد الدقق ي 
الحرب الت ر كبة الا بطالىة ¿ لصاح الأمة المصر ية بالطيم . ویتکلم ضساء غو کالب 
ziya Gokalp )‏ ) عن إنشاء اة تركىة - إسلامية تتمثل العقلة العلمية 
في الضارة الحديثة . 


إن ما بمكننا الكلام فيه عن إغراء : من اقرب باه الحتاسية هو صن هذا 
الاتجاه ٠‏ إذ أنه بريق أوروبا المححررة اللحالص » ني الفترة الي كانت أوروبا 
قد صارت فیھا هدفاً تلھجوم من کل جانب ا في تجری حياة هؤلاء 
اليبرايين ت ن که فبعد انتقال قصیر لف السباسة الفعالة » يكرسين 
اللیبراي من اقفن > وقد ابه لاف اد اللي يعيش ي اطیدل ل 
أوروبا ا نطاق ر ا ا ت دلوم 
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وقد يسوا » بعودون إى السنة + هذا التطور كان قد ضا شاک الصين لدى 

يانغ شي شاو وأصبح أ کر منهجية عند شانغ تولغ بون ؛ ولي مصر 
راھ واضحاً لدی توقیی الیک فأولتاث الذين حافظون الان عل اة لسبرالىة 
اتون لا ن الق الفردانية » عاملين 5 e‏ 2 لى المطايقة بين القيمة 
وا لوب وة i‏ ساره الأمر السود عدم الاشتام الل حال جوزیف ر. 
لفینسون هذا الموقف عمللا راع في قوله : ١‏ فی حن جين کن اتبام التقليدوي بالر ياء 
بد الناقد الصاح حي غير دی اوی » قبل کال شي ء ليس إخحفاق المين وإغا 
استقلاله هو نتفه ٠‏ ليس عبودية الصين وإعا حريته اللحاصة .(...) فالصينى 
سه بع استرجاع اترام تشه بتي ما شب مشکو ره الصيني الذي رفضبه 
لا بکون حکوماً عليه م داك بازدراء نفسه ١‏ إذ أن التزاهة الفكرية هي بحد ذاتها 
وسبلة للا ستعادة ار ع استرات تسه (۱) , ١‏ رجا انق هولاء الليرالبون العنديت آنفسهم 
ولكن ي انعزالية آخة بالتعاظم ر هذه هي الفضية الرثبسية في ثلائيسة یبا 
عفوظ ) . 

۴ الاهتداء إن الثورة 
إن الأساس الاجتماعي هذا الاهتداء هو ا ر السياسي » 

اکر من ذاك أبضاً تا ر القصتيع .ققد تشكلت بورجوازبة حديثة جشنة 
وأحذت تمو : ووقعت الطبقات الاخحرى ولا سيما البورجوازية الصغيرة ي المدن 
التزايدة على الدوام > في خحيبة أمل برجوعها إلى الصواب بالقياس إلى الآمال العظيمة 
الي غيذتا فما می . وي هذه الحالة كانت الظاهرة ڈات لمغز ی البليغ هي 
ظهور البطالة الفكرية . وقي الرمن الذي برزت فيه هذه الظاهرة لم بعد ال # رد » 
الفكري على أوروبا واحدا : إذ كانت الثقافة الأوروبة قد 2 مندجة بالياة 
الامعة والسياسة بل وال جتماعية ية إلى حد بات معه من ن الأصح ن کون المقصبد 
دیالکتیکا داخلاا بین منظومات من القيم تعکس وتر انات بين الف 
الاجتماعية . فقبول أو رفض واحدة من اللقافتين : النقليدية أو الأوروبية › 
م يعد إلا جزئيً : إذ صارت الغرببة العادية للاستعمار والتقليدية العادية التقليدوي 
عملة دأرجة , 


Liang Chi-Chao and the Mind of Modern China, U. e, Press, 1967, p. 210. (1 
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الماركسية الضرورية : 


جرى ليل هذا الانتقال الحاري إنجازه بالفعل أو بالقوة وفقاً للحالات : 
في مستوبات غتلفة + اجتماعي - اقتصادي(۲) = بسيخولوجي(۳) : وأخيراً 
ابدبرلیجى . إلا آنه هذا الحانب الأخير إشكالات سباسية هامة , فقد حسبنا دة 
طويلة أن تبنى الاشتراكية كرنامج سياسي كان نتيجة دعاية اتقنت إدارتما . 
وا نراه ثي ذلك أكثر فأكر اليوم إنه نتيجة تطور داي . كانت النظرتان 
الاصالتية واللبراة متعارضتين وع ذللف فهما مامتان : كانت الايبراللة ضرورية . 
لکن ٺم یکن توب عابها آن تنطوي على قطيعة مم الماضيي و كانت التقدة 
علاجا مغریاً ولکنها م تكن محل اللشكلات اللحة ‏ . كانت القيمة والتاريخ على 
عل هذا اللحو متسادین 7 بل فن حديك در ن اتر کیب ا س 
وفقاً اام حصللات القدءة ني التزعات إن الأصالة > إذ كافث للمجتمع وقد ا 

في التطور : متطابات ا ا في وسعنا الان أن تعد مدلولا" جديدا لاإغراء 
الشيوعي و التاريخ الصيني في دورية ماركسية اغترضت انها دورية البشرية 
کافة , ف حه ن ذلك هو النظير الصحيح للجهد المر كب الكرفوشيو اي غلل 
ذلك التحو الذي ده ي مؤلفات لان کی کار . في حمارة الصين من شعرر 
حاص داخفاف اد تسر تار ا کعنعبر لنمودج شادال هذا اخ قول 
ج ر شس( )٤‏ فالا ر كسة ترود و قادرة عل رقض التقليد دون أن 
تبدو خاضعة لاوروبا » على رفض شكل چان فن الجن الاوروبي دون أن 
E‏ إلى اتقليد. فقلا عن أ FY‏ شتاها لا کون 
آ کاک ر اللمرالي إل وحوب الاختيار ين حقغة داتية واعتفاد شعي : 
و تكون له إمكانية العمل على مطابقة الائنبن بوسيلة التطبيق العملي للكية 
وسائل الإنتاح . 


Political Change in Underdeveloped : J ( John Kaulsky }) ul gm انظ‎ 


wourtriea, New York, John Willy anû Soönê, 13. 


The Unlinishêdl Rêvolmionl, New - ۴ ( Adam B. Ulam j انظ ادم ب ولام‎ (r) 


Tork, Rarrlarn Hausse, ION, 


[) المدر سایق ۾ ع ٠۹۸‏ : 


فومية جديدة : 


لى يدعي رجل الاصالة > في مواجهة أوروبا ثقافة ا( ضيية + هبدية ¿ 
إسللامة ) واللیبرا اة ل( صيشة » تركة » مضرية) ل رانية ) + ويقدم الثوري 
طغة غالبا ما تكون متسعة للبشر ية المستغلة با كلها هن قبل البورجوازية الاوروية 
سوقت مکنا الكلام عن قومة طبقة لحفظ مم دلاف 2 عتا حب ر القوستين 
السياسية والثقافة ؛ من هنا الصعوبة الي تواجه المحللين في مائلتها . فالقومة 
اوی کر کا ال رت که و ا دة روس ال 
الحاضم للسطرة ۾ توي الششافة المكرتة کلللك تخل العارخية لأوروا 
اة وحوه . 


ينبش الباحثود الغربيون الحانب الغامض في تلك الأو روبانية المضادة لاوروباء 
سواء لمجرد تسجيل صفته الأساوية : أم من أجل اللجوء إلى موازنته بالتحليل 
النفسي ء مع الظن بأن المقصود . هلوائبة فكرية ربا كانت غير مفيدة . قهل كفي 
مع ذلك اذ کر بن الما ر كة قد شات في آوروبا ؟ ولأا بنت أورؤبا كاقت 
کذلك انیا س اللحطر لجتمم أو ج مغامرته الاشبر بالية . لواقم شو أن هذا 
المجتمع لا يعرف تفس فبھا بل وم بقبلھا أحیاً إل" شط ا لی جو معین , 
فشعور وال الثوري اللا أور ولي في أن يتناو لابه حفيقة + ناشثة في أوروبا 
ولکنها مرفوضية نها قد ا کون اا إل هذا اليل الدى بوصف به . وغل کل 
حال لا ترا متنا من ذللف جرد أن نذ کر بأوروباوية فار کس . 


٤‏ - إعادة تعريف آوروبا 


کانت دراس الا تا د ن اللرالة اذ أ ر کسة ف ادان الا بديولوجي 7 
تحريف ديالكتيك بين قيمة وتاریخ ‏ حصيصية وعمومية : أصالة وغير ية > ال 
ي الاتضاح أكر فأكر كلما كانت الأطراف أنفسها تعي ذلك . كان ذلك 
عندها تأكدنا أن المشكلة إذا ما نظمت على هذا التحو م تكن جديدة بالشسبة 


لأوروبا ععناها الحغرافي . 


مسألية روسية ؛ 


طوال القن القاسع عشر عرفت الروسيا جدلا نماثلا أفاد ورعا يكون قد أثر 
ف وروپ 2 ول يکن 2 ن قبل الصدفة إذا كان هذا الاعتراف مبذه 
الممائلة متاخرا ؛ كان قد وجب ا ن تکون حركة اللاقفة ) وaculturatio‏ ( 
متشدمة ie‏ »> على سبي الخال > قريبة ثقافياً من أوروبا 
بقدر ما كانت الروسيا جغرافيً . فاليثولوجيا السلافوفية تاتقي لدى جميع القوميين 
التمافيین ف البلدان اللخارجة عن نطاف وز وا : الفردائية + الكر ا > الادية 
العلموية ‏ وف لاية المطاف لا استقرارية الغر دوين النقسية + ۽ اي تعر جج 
اللبراليين في العام الاك“ آوروني . أن خاصية المعارضة والتكاملية في الانجاهين يرمز 
لها بكرن هذين 2 قد تقاسما الوسط الفقاني بل اانا الفرد سه » 
حى نماية القيصرية تقرياً . وقد جعل دوستويوفسكي » وكان أعمق الواعين به 
من هذا الأمر المحرك لأعظم رواياته الايديولىجية . وف خحطبیته عن بوشکن 
لار هكذا عن اقتضاء a‏ : ما هي في حقيقة 
الأمر دة ااروح القوسة الروسية إن يکن ر وها » عر الأهداف المحددة 
الي رسج تفسها ها ء إل الشمولة وإلى الكمال الیشر ین #(8) . وعندما بدت 
الماركسية في كسب الانتلليجنسيا الروسية + كانت أوروبا الامبريالية قد شرعت 
بإعادة تفسيرها ونم تغد عندئذ » تحت شكل الماركسية الشرعية » اأرسمية > 
إل حيو 0 فة لخر وة } oecidenlalisme‏ ( ي الصو رة الي عارضتها 
بانشضار الاشترا كبة الور بة . فهل کان ي وسع هذه التغلب على تلك لو م تکن 
e‏ »> بام الشكل اللينيي تفي مطلي التخصبصية والشمولية» محاكاة 
آوروبا ا ؟ 

مسألة المانىة : 

لا يتوف التعميم عند هذا الخد »> لأن هذه الطريقة في تصور مشكلة 
الحديث »+ العصرية » کان الرس يدینون ا للألان من العصر الرومنطيقي . 
فتللٹ کانت قد ارت مسألبة فيخته وهيجل ي مواجهة الثورة ال فرنسية الي کائث 


ا 


تي اة لألانيا ااا مغروضا و إذانة وة لاو ستنارة الالمانة . فل 
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فة ق ف اة اة ات ا وح الان 
ل ا هذا التعميم لديالكتياث للمثاقفة أو ببساطة لاإصلاح : لأن الدراسات 
الاحادية ما تزال ادرة بعد ولكنها متضسنة ٣‏ و اللات . وکن أه 
الفضل في جعل ملاءءة المأاركسية في مواضح معينة : ء مشهوية ء إة أنراني الأصل ۽ 
كانت التعبير التام لظروف مماثاة ولم يكن ثي سعها إلا أن تفيد فيا بعد كنمرذج . 


أآوروبا > مفهوم تارڪي : 

ينتج عن ادللك انه 1 بها مک کن لأوروبا ان عظی محاباة جغرافية أو حت 
تار ية E‏ إذ أن ا اي يلتمسها التاريخ القام على نطامية ذاتية 
تصبح مضع شاك . فالوعي الخحاصل لا الاورويس بصورة e E‏ 
بطل فن سالامين إل العهد المعاصر بظهر كابديوليجية حتة . عندثد ڪفي مع 
وروا تکوياً اقتصادیاً - اجتماعباً قافا م يكن ما لقيه من صعوبات في 
فتح أوروبا اليغرافية آل ما صادفه لفتح باتي العام . هذه الفكرة صارت تقود 
أعحاث الاقتصادين ر علم السياسة(۷) . هذا یکون لبانغ شي شاو 
والأفغاني على حق في مأخذهما ي زمنهما على الوعي السادج باورا 


ھ ‏ ابضاعحات 


إن التأثير المباشر الدي حصل لانعکاس آوروبا بي مرا ة العام خحار ج نطاق 
أوروبا لم يتجاوز حتى الآن إطار الاقتصاد وعلم الاجتماع ؛ وما يزال التاريخ 
ولا سيما الفلسفة فالتين منها بعد . لعل ذلاك ليس إلا تأجيلا . 


الأنظمة مرضوع البحث : 
إذا كان صححاً أن الديالكتاك ا قد استعيد في عصور متتالية > 
اروا في لسن ف اشرق الأيجط = الخ عل ئر اقات اليو ر 
إ) راجم : خب إل اة الألانية» الرجبة الفرنية ۽ کست ۽ باریس ۹۲۴۳ ؛ 


H. Kohn j} jk,‏ ( فة القوية ر ¿ يريرك ٭ ماك ميلان + غ4 


: | B. PFowcll ټپ ويل ا‎ ٣ ر‎ Û. Alîmeon 1 راڪ م چ ايك‎ (vj 
س‎ 
Comparative Politics : A Developmental Approach, Bostod, Liltlê j Brown, lé. 


ارا 


الشرق ١‏ للثورة السياسية الي کنا نتوقعھا ي مطام القرن العشرين ٠‏ فما هي دلالة 
هذه ال ر کة من التعميم الناخمة عن توسیم اليف العالمي (الانفتاء على حضارة 
القرن التاسع سر ف لظ بطر الديالكتيك » ذو ١‏ لترعة إلى التعميم : 

ق الأفق آیکری لدي حياعة عيددة , وي مع علكة استعادة أورونا ساذجة 
ومنو ال زرا خو کم ا وثيقة الصلة بالموضوع فإن 
لمغز العميق اللتارغانية › للوضعة وللدبالكتيكة هو ما جب طرحه عل ساط 
الیحٹ م حلید . إت هله المذاهھ ارجح باخاه الايد وة ن الو بة وفيا 
وراء ا القرك الاسم غر تلك . إن فاسفة الاتوار م ادا را i‏ اة 
الحطاف جرهر الثقافة الق نة نفسه هو ما حب إعادة تقسمه . ملسف تكون إعادة 
تقبيم الخرب هذه بضه معحصاة تفكير اللا أوروبيين تي آوروبا ولكن سرف 
يكون المقصود هو إغناء الرؤية وليس قلبها . ألا عكننا مع ذللك المضي إلى أبعد 


من هذا ومواجهة إمكانية هذا القلب نقه ؟ 
العشلانية بى خحطر : 


لا بد من التذ كر بان المنطى المرسوم هنا يتجلى با كله قي الا يديولوجية ': 
ان اللا أورولي يعر عليه ئي ذاته وهو غلل الثقافة الي تشبمع با ولي ليست 
تقافته + ويسر ايها المخلل الأوروني ثي الدرجة الثانة من هتا العاصة ا 

لا يرانيها خط أو عيب ذا المنطق الذى غد لا بكرن سوي مطى التداولية فيو 
لا يعمل إلا أن و : الفول بالغرب کنمودج موجه 
حت إذا كان هذا الغرب هو بالفعل رسماً منجزاً لاماضي لم يعد يتطابق منذ زمن 
طویل خلا مع أوروبا الققية . ون المستساع أن يرفض هذا الرس الجر : 
ها ال 2 بدوره بعد أن يكون قد أقاد في إقامة ترزن فرش القری فی الا 
(لأن عحاولة القيام بذاك قبل أن يكون هذا التوازن مقرراً » ماولة صاحب نزعة 
الأعبالة يعتبرها المعنيون أنفسهم کانما هي إخفاق . إن فرانز فانون بحت العا 
الثالث على آلا يمد أوروبا : النحاول إيداع الإنسان الكامل الذي کانت 
أوروبا غير قادرة على العمل على انتصاره )۸(١‏ » لكنه بتحدث بعد ذلك مباشرة 


)و المعدیوت ي الارشی» + باریس »> باسپرر ۱۹1٩‏ + س ۴4۰ . 
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١‏ عن قضايا مذهاة أحياناً » تسائدها أوروبا «(4) » الأمر الذي قد يوضح لاذا 
يبدو أن مریدیه قلیلون إلى هذا الد ي المشيقة » إل في الأدت . فالبحث ججددا 
في الا تيار الأساسي بظهر في الساعة الحاضرة : آت بصورة خاصة من جزء 
من اور وبا تفنها ليل لقن ¿ عا م السالالة وة فلك عن ار وحالية 
القدعة ) . حى اازنوجية على اسو الذي بوضحها في ل. س. سينجور 
Senghor )‏ وی یا حفية کا صر jal‏ م ) Surrealisme‏ ( . 
ننا أن ندعم بان کل تاو یل التصوص القدغة لإ موتا ممع hen‏ ) شج 
إلى جعل التقافة الغربية نسيية هو #صلة غير مباشرة لانتهاك حرمة اللقافات حارج 
نطاق الثقافات الأوروبية في وي آوروبا , ولکن حتی الان خارح الکتابات 
الظرفية لا مكنا أن نعزو إلى أي | سم کبیر من الال ا ون E bs‏ رادیکالاً 
لايديولوجية أوروبا الأساسية : الان المطبقة على الطبيعة وعلى الإنسان 
وعلى التاريخ . 

فالحقيقة الراقعة هي مع ذلك التنازع + الصريح أو المموة ين أوزؤنا والعا 
اللاغري ؛ + فهل يعمل هذا التناز غ ني المدى الطويل على ميلاد ها التقد 
الرادیکالی ؟ إذا کان لا بد ذا من أن عدثء عكتنا عل الاقل أن نكرن 
سیا کد ن س ان آوروبیین وا اور وشن سوف تس مول فد EY‏ 


4( لكر السابق ۽ ص E1‏ ۴ 


٠ 


من هو مار کس ی و نحص 
الصشحات عن يعات ما قبل الرأسمالية أو اقد المجتمع مع الغرلي أو انه بکل 
امم جسن ف ظروف معينة أن يبستظل الرء زه ؟ کن بالطيم ان 
حالات بک فيها الاهتمام بالتكتياك أو بالتبحر بالعلوم » اا 
E LE E LE E E‏ الأصح تلك اي 
نفسة المخقف من العام الثالث ذات يوم ٠‏ وقد صار اا ر بشتافتة : 
بعاضيه + مساق » طوعا أو إكراها » إلى النظر إن ماركس جدية ¿ وإلى تحديد 
موقفه بالندبة له > ولا مر من حجيء هذا اليوم نظريا > إذا لم يكن المغكر القصرد 
ايديولوجياً ععنى العبارة السيء . 
فمن هو ماركس بالنسبة لذا المفكر يوأي ماركس ؟ لأن المقصرد سيكرن 
اکا و نت قرت وطرحت علب الأستلة وتر وفهم بعر بقة معينة 
ولا بد من آن پتساءل کذلك ما ذا لم بكن ماركس هذا تسلية > على الأاقلل > 
لفترة ۽ عن مار کس التار يحي . قبل الاجابة غل هذا السا من الضروري ان 
شرح باقثض اب معئی تعبير ١‏ العام الثالت ١‏ عل الحو الذي سو نستعمله فة 
فیما بلي . وسوف لا یکون بکل ڊ بساطة ذلك الحزء من العالم الذي تخرقه المجاعة > 
الأمية > ء السلبية + وهي الأمور الي يز ھن بی اون ار 
العام الثالٹ اليوم . المقصيد إصورة دق عام اني ۽ واعي تسبل اة ۽ 
قخور بشمافته القلبدية ولق جد فشك ى رة عام آول رلا . بم كثيراً الامم 


ITY 


الذي حمله) : يستطیم رفضه جملة ولا قله برمته , وهلا العام هو ي جوهره 
حر : 0 ات ا في الدائوب إن لم يكن على الرإين . ال 
محرا ر نو ن يوم 
مسر ها شر ی الحر الأبيض الس وسخيي لك ب ا کین وسښ فل افر شا . 
وإذا كان هناك جرء من هذا العا م المقصود غر ف انه وفخور عاضيه 
و اذا ا لل تطلب له » يدون ا يدون شقاء ۲ فکری :اذا گات 
بالصدفة اأ م بالضر ورة متساهاا ويدون مشا كسة فإن هذا بء لا شان لهسا 
زهكذا بيت من الراضح آن هذا التعريف نفسه يتضمن أن تكون المشكلات 
المطروحة على المستوى النظري واا تعلق بصغة خحاصة بالاتلايجنسيا + واا 
سروف و سجول مغهومین : تاریخ وْقافة . فن هذا اللإطار المحدد بعناية هر 
الي سو توصب شش ش نطاقه اأص ات ب المفكر ن العام الا وما ر کس : 


E 
هي لاذا‎ ٠ إن أشد" نقطة إثارة للاهتمام + حيشما كان > بالنسبة لماركسي‎ 
صح مار کنا ماهو الوضح الذي کون شیاه ان بوا جهه وما الذي حزن ا‎ 
ا خلال شو ان افر کن ۽ ارز ن (للاسف لست کلپا‎ ١ و ساز کت‎ 
هكذا ) صل إلى إعادة تكرين بعض الالات النموذجية في العام الغرلي وف العام‎ 
الالث + ففي الالة الأول ان ا الاجتماعية هي ال لي تيح في الغالب‎ 
الائتقال من ما تبلل الماركسية إلى الماركسية رأياً كانت البوا 8 الأولى الي تكون‎ 
: تلف ا وسوف بكون المشديد داتما عل الضرورات الموضوعية‎ 
ر العلمية ع » العملية التطقة + الي تناضل لصاح تمي المذهب الا ركسي‎ 
ما في العام الفالث قإن الاعث الأول ء على ا لی کرت ابد هو السعادة‎ 
) القردية ¿ العدالة الاحتماعة : او الااتتاحة الاققصادة إوات كانت هذه العتاصر‎ 
تستطيع أن تلعب دوراً مساعدا) » فهو ليس اخلاقياً صرفاً ولا اقتصادياً فحسب ؛‎ 
إنه قبل كل شيء قومي مقافي وتارعي . فلو أن الماركسية كاتت لا جد نفسها‎ 
منطقياً أو بالضرورة ي هذا الرؤ ية أو انه كان من المستحيل تطويعها لكي تتمكن‎ 
من أن تكون ماامة ذا النوع من الأغعاث لكانت تصبح مجهولة بكل بساطة‎ 
کا هي بوضوح اليوم مذاهب أخرى من الفكر مؤثرة في الغرب . مثل التحليل‎ 
النفسي و تلهم ال“ بعض 1 راد لا زاره تر بهم بوسھلهم الأصلي ا‎ 
الذين يعطون لزرات الدعاية أهمة أ کر ما حب مروك بل باط ار ج المساً‎ 


A 


إن المفهوم المركزي الذي سيلعب دور كيرا تي اللقاء بين مفکري 2 
اثالث وما رکس سیکون مفهوم الأخر النار ي الذي يکاد أن بکون في حقيقة 
الأمر سحضباة رة ولا بحتاح البتة لأن بعد“ أو بشقد, وبدذاتة بلعل i‏ 
المفهوم ورا قيلي ( امم ھ ) : بادیء دی بد آنه توجاد مرحلة علا ھل 
التطور ١‏ وانه توجد وحدة للتاريخ 2 المشكلة الوحيدة ء أخيراً ‏ التي مجحب لخلياها 
هي كيف ضغط الرمن التارعي الذي يكون . بالمصادرة » قابا للضغط . 
أا الخر ية السبو نة التار عة إعادة ات الا ریخ کجریان موجة لازمن فهي 
مور لا تأتي ي“ بعد ذللث : ان التجربة ا رپا مانن ز ي تجاه معا کس ومن أجل 
ذلك کنن ا عل 1 ا من حيث هي التماس لانجاه التاريخ 

هى المعطى الأول اة لی كر العالم الثالث . وهذه النقطة ي ل شرورة ا 
الإسهاب فيها ا هي جوهرية لأنبا هن آي ددجا ي الاي ماوع 
ومن المحتمل أن تواصل ديدها قي المستقبل إ ين المفگر اشن العام الثالث والما ر كسية 
ويعكن القول كذلاف أن هذه التارغانرة ا ارتیاطاً لا ابات ۾ بالوعي 
وبالفعالية انبا هي الى تتضمنها نظرياً عندما بظهران ي تمع اوت ا 
عليه أو بکل تاطة مزدری وجهول + بدوما وول شاا إن ا2 Els‏ 
مسل ده أ المفي . وخب والدال شنو » ن کون مفهوم التأخر دا وضو 
اا معينة صو لصت ف تق ر یں اوت التار اة موصو ع الث : فالا 
2 أن بدرك و ا کا خر È‏ قز بب بب العهد_ جدا دا لاه سیکون غر | 

د ad me‏ إل مهوم الفارق ) وكامر 
کار وآ آنه لا م اوھ س الوعر الذي حدد الإنسان واليات ۽ وجرا ا : 

E (a priori } qh 2 احد , هذه الثر وط تغير كفلا تجاه ما هو‎ IE laa 
2". النأعر لأ "لري‎ E فالتاريخ واحد ولكته على أعماق عتلفة‎ : Ey 
Fo یس عام وإغا تن عل صعيد واحد لا نتفص ي شيء من قم الئان ؛‎ 


5 لقد انتخدمت عارة التار خانية ( تع ماهاط ) غالبا إعفهوم واسع إل حل يسيم ن‎ )١( 
المصعب اسحساله . إن آلها هنا تستخدم معن لود پرتبط بار که الفکر ية ات عت ف فلاا ا‎ 
القرن الان عشر و بداية الاسم عشر ۾ ي معارثة فهو م العاريخ اللي ایت عنه فلسفة الأنيار ر "ع اط‎ 
اشدردة تار عيام جب أن ن ري ليها بداتها دوت علطا مر ر كات اغري  ا‎ ١ تلك الدارعائية‎ 
ل الاطار العام عة ال وضانطيقية والبحث افار ت ي بي الوشعي الللين اتساد عها ا ی 1 س‎ 


۰ ا i‏ و 
۱۴۹ 0 ا 
ا 


وة غوف ٠‏ معن يعترف به عن طيب خاطر للمجتمع الذي يقاسي التأخر بالسة 
له لأته .يقت فة أن المجتمع المتقدم نال نا مسا لفقده قيماً معينة 
يرى المجتمع المتأحر اا فاا ا شرا ترما من الةرن التاسع عشر 
| انت قم تار رة اچ آن کانت جرد کتادات ستاسبانت ۽ گلا تا کدنا 
بث هذه المسالية مي عامة قطعاً ۽ في جميع المجالات التقافة حبث جرى 
الإحساس ممشكلة القأحر قاري هذه وعبر عنها(۲) . وإذا طبحت كل قضية 
للتأثير المباشر جانا » فإن هذه المطابقة تق جديا التحليل . 


ی الال وحدت مار وة مشا وذجية ال ل الا طاتہة الي تھ : 
وهي الأول من سلا النوع تعبيرا شام فواقعه الا ر لته ووي ار 
القاطم به ستوجد جميعها جتمعة ي أفضل الشروط وسوف تتوضصح كذلاك جمیم 
المراقف الممكنة الي مكنها أن تنشأً من وضع مشابه . إن تفاقم 3 ا المفكر 
الذي سيجعل سنه ني آن ا ضحية وستقذاً » البخس ادام لقيمة التأخر 
ز فإك ان کو ر وا به ) ۽ وھا بالا زه ص ا اة : تقار القيم الادجلة 
عليها ٠‏ وأخير ا الرفض العئيد بان العام رمن آن پنقسے إلى »کان تاریخ وآخر 
للاتاریخ ٠‏ على العکس الا كيد عل أن الاي هر الف | ل جسيم قرس 
الشمول .. إن هذه الأمور جمیعها ستفسح الملجال لنشوء مميزات الابديولوجة 
الالمانة : مثالية » تار غادة(٠)‏ وديالكشلك الى سيف تعارض نقطة ء نقطة : 


H. Kahn, Panslavism, 1953: Nationalism, 1953: Tengel Fairbaak, : j¦il (fj 
China's Respoise lo lhe Wesl, 1954, 


(۴) لاه تأعذ العارججائية مها الكامل » e‏ إلا ممقابلة E‏ 2 ي i‏ الث ن عر 
اشر ي , فالعار عانية تر عل وحة الدقة عن بد قعل إ مستاع )] ا ر نٹ اا oY‏ شي؛ 
لت لکل ی سس ۔ لها الل اله ل Rank ê‏ یس ا آقسی موا ها سوق شت ج ف فعس 
إفيا فيا » إلا أن ركس يفصل الثارعانبة عن الصوفية واي نفس اليقث يتفد الكاريخ - 
تشم e histoire = pros‏ لە ERE‏ اعام آلشار دخ اإعديدوت فإتهم بمارشوت التيار ين 
لجن دشم ملو أرب لابه بالتار يخ العشادلي تآ بالتار افيه ع Es‏ اڏا اترتا العیار ین داعل 
لعب المار كني .. 


سمات المذهب الليبرالي » المشتقى من فلسفة الأنوار : مادية » تاريخ عقلاني(٤)‏ 
ووخعية . تللق اة للتجربة الالماتية لست خاجة للرهات + i‏ هو اة 
التحديد هو صلة ما رکس ا الايديولوجية الالمانبة وبنظريتها ليرالة 
فلسفة الانوار . 


بطبیعة الحال نستطیع تماما کنات اانا کید بن مارکس قد حافظ م هذه 
المسالة ھا هي وانه عند تقطة معيننة اتفصل عنها انفصال ا ٤‏ 
لا نستطيع انکاره شر أن مار کس ا 4 يوضم ٽار جي معن کن بل 6 أن 
بعاد إنشاوه مرات غا وا ا کان على وجه الدقة في نادان 
الا . إلا 8 ا اء ما رکس شرنو واقع بتغاض عله مار سو الغر 
لصورة عام ا شکر وت فمل بصيع التاثر ن لکنھہ من هذا الات ال 
رون انفسهم مر فک اة لتوضیم الاوروذ كسية الا ركسة الى طالما كانت 
مثاراً للجدل . فإن ماركس جديداً لا يعرف ماركس الأول هو استحالة > ولكن 
ذللكف الذي لا يعيش من جديد الشروط الفكرية الي اتا حت e‏ ار کو 
التاريخي بكون بالا كيد الوحيد الذي كله أن e‏ امم ما رکس 
الا ورود سو ی (۹) وعتدما تش مار کس ره پستطرم 1 أن غلك ت إل أن 2 
ذات يوم . فإنه سيمضي رأ إلى اقری فيه » أو على وجه الدقة إلى اة 
المحرفة - ي المهب کله . وھذا ما ضسر اذا بتشدم دار کس لمفکر العام الالث 
بواسطة التارغانية وفيها . 


م يبق ماركس . بالطبح ٠‏ على مسألية الايديولوجية الالمانية كا هي > 


EE‏ طبحي آن يسجل مص نبرا ثل ا, کسیر رز Castiter‏ ,€ ) طساب القرت 
E‏ العام ار ي لکن هناك مساة بد ابن هذا الا کنات را تضاف لوعي 
التار عي : الذي يش رض الجر ية الاشرة أا کات الخدم الدي ري له بعد ذلك ) ei‏ 
العاريخ . سد كان فة انعر ا ازغاهن شور دشا فلن ر ص ا زم ٤ا‏ في اناز اترات اا 
لىع ۽ لالإساس دة ال ر روعي ا . 

(a‏ را ما ترا بان يتين اشتار من E ga‏ ار 
ا یکن س اللا آ٣‏ کر الافراش ا اڭ قد غر ول واحتغظ بع اخيل الس ر يه 
فبا س کف رت چت اپا چب ان کوب ت ر عا ج يرم وال الط ن 
فا سیف یکن لا شأن ممه هي قراءة ما رکس + قرامة شاملة > إجسالة ج أن یک ليها تیان 
النظر يات الما ر فسية . . ۰ 
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بل وأ کر من ذلاث م بقبل الردود الي كانت متضمنة فها . وبعد قر من الرمان ء 
ذللق ۽ نظهر جيدا اله قد وضج ال شه المسآلة و رفغا إل ستو حدر 
1 يتناو ما فه من جدید آخحرون . تكن الايدرلوجية الالائة ترج لصبو رة 
واضسحة القضايا الثلاث الرئيسية المتعلقة بالمستوى التفوق الذي کان التأعر الال ماي 
يقاس به ر ال + بؤس ١‏ الالاني الشهير ). إمكائية اسجدراك هذا التأخر وعامل 
کیا الاستدراك + لکنها انت قب علا ا 3 خا . فالمستوى الأعللى 
كات قد حددته النرعة بوي من حیتٹ هو تعميم جرد بواسطة اا : 
وكانت إمكانرة الاستدراك قد ف بالرتي و بالتاب پاتا کید عل اله ي الأساسن 
كان المقصود قد ضار آمرا مقرراً ٤‏ وأحيراً ان العامل لم يكن ي الوح أن 8 
إلا الممكر نفسه . هذا الوضح کان بطر سلمة 0 التاریخ احق کان هو 


التاریخ الخاش ن سا لغاش ا ج لوعي الذي عل تار ب مقرل 
: ھا كانت الانيا تبر من جديد اأطريق الذي قطعته فرنسا ومن لها انجلا 


ولكن بقيادة الفلاسفة وليس بقيادة ااا ا الدوانىت العمياء . ولسوف 
کون آشکال هذا الك ا جداً: زو روطي للمصور الوسطى : 
تمجيد باللغة الالانية » تبرير للدولة البرسية ... لكن اليادئء تفا سوف کم 
جم تلك الواقف وليساطة سوا نشم فا کس الدليل غلل آن هلا الأسلوت 
ق الطرح ا بالأحرى ف تعتیم اة شو نه # صل التأر الذي يعطي 
المغكر - الناقد الرهم أنه عل قت ارخ وبانه يستطبعم حل التناقضات 
محرد أن نطرحها . اة ماركس - تي التماسه الحقعة 0 لواقعة > فيا وراء 
اليعقوبية > على _التكوين اأقعدادي الا باعي + وف مكان التأحر التار خي 
بضع تأخر علاقات الإنتاج وى مكان افر أ ا يضم ال وتار تا 
اة . فليس U‏ *ن الممكن آک ننکر :2 هدا الإطار أن ااقاهيم الأساسة 
التاريخ : وللثورة وللدبالكتيك تبقى بصورة ظاهرة ؛ ا واه هم ذللف 
مك النشكبات في هذا النقل . بل وأغلب الظن أن معني الكلمات يتغير تماما 
بالاتتقال من الانديرلىجية الالانة إلى مدهب ماركس :> وإث كنا ي الظاهر 
تواجه تقس البية فى الفكر ولا شلك > ني آن الفوار ق تي قراءة ما رکس تنجم عن 
کو المشاسة اطادعة : لکن انشا موحودة واا هھ ي الي سنا ه شله الاحطة 
لأن مكار العام القالت سوف لا يتعرض ها بالاتہام إذ سيحك اا طبيغبة اما 


1 


دالشسة لاا بد يولج ال اة م کن ای مهوم من المماديم الل نة الم كورة 
يكل مشكاة : : فالتاريخ كان الوعي المتزامن تار التار غين الاين عل 
الرغم من هذا الفارق . كانت ممما القيمة نفسها ( عصور ‏ وسطى اا 
خدبتة + الماتيا ‏ قرا . والثورة م تكن الانتقال من الراحد إلى الاخر : 
وإ تما حمابة الحوهر ey‏ ال ف المرحاة الأول من الثورة الفرلسية 
تو رة فة ھ لا کانت ساذة ,تعتقد Eel‏ آن لكب ب ان الماضي 
الط الثاني متها > الامراطوربة يصغة أا ¿ کان تسن اس a‏ 
واشیرا کان ا ار کة نقہ۔ھا الي بواسلتھا کان بے الانتغال من مستوی 
إلى الاغر . ن التاريخ كان الوعي + والورة التحقيق والدبالكتيك الوسياة . وني 
العاف ا ال ET‏ أن ن تعاد تار آلا ریخ اوی عل مستو ی على من 
الوعي کان التناقض والتجاوز الديالتيحي عى ١ا‏ وقائم رة تجري معقولتها 
بسهواة ؛ بعد کل شيء كان الديالكتياك بكل بساطة ا عامالة على تعميم 
الجر بة القردسة E‏ إذا اعترنا أن هذه ابات ت جيعها هی ا ا 
للتحرة لإ نمام و ) من التخصيصة المتخلفة الالانة مانا اول العثور 
على التاريخ والشورة والديالکتباف في أرفع مستوئ من التطور التار ي أي عل 
ستو اوضع الفرنسي والاحدزي : 6F‏ فن هذه المغاهيم تہج إشكالة . 
قد کان اهام مار کس بالتخلص بأي عن من التخصيصية وي هذا کات 
بظل فانواا ادا و سا فا ew‏ لصعو بات تصورية » 3 المجازفة زفة أن 
بلعم انه تخلب لھا جمعها . 


بترقف ماركس عند التكوين الاقتصادي - الاجتماعي ويعر فيه على 
التناقض بين مستويين من اليقيقة الواقعة » ظاهرة تأخر أحدهما بالنسبة إلى 
لحر ؛ فالتاريخ هو هكذا داتعا تاريخ التأحر وتعويض التأحر(١)‏ . وبصورة 
أساسية وبدون أن يذهب إلى أبعد من التكوين » خافظ ماركس على بنة المسألية 
الالمانية : المقصود داعا زمرتان من الوقائع على علاقات «تضادة : الزمرة الي تكون 
(5) لي عله النقملة الهامة » أنظر مناقشة م. غودلييه لإ ناعم M1.‏ ) : عقلائية ولا عقلانية + 
اپو ٤ ۱۹٩4‏ ج ١‏ سس ۷۸ ع۹ + و ت ,پاناس إ دوعاصھابوم ,ل٥‏ ) ; سلطےة سیاسیة 


وطیقات اجتاعیة: ماسرو ۱۹۹۸ ١‏ ص 1۴١۲‏ ۴۸ . 


TY 


فة ي ستو تكن خا فة في الا حر ويتضح الديالكتيات والئورة بتناقض 
وتيحيد الان . ونرى الان آنه إذا عن إنزال امم أو وحداث لقافية ر تلاك 
المجموعات الخزثة الشهيرة ) ٠‏ على النحو الذي كان قد تعورها عاه الايديولوجوك 
الالمان » إلى طبقات مرورا بالتكوينات الاقتهادرة - الاجتماغية : كا فعل ذلك 
ماركس » لأمكن تماما كذللق سلوك الطريق المعاكس . وهنا هر ا نل 
بالضبط غلل وجه العموم مضكرو العام الالثر۷ 


لکننا نستطیع اما كذاك: المضى عل طريق اندفاعة ماركس وان هذه 
العناصر هي على وجه الدقة لشجة التأحر الألماني ء وان اول أ كر فأ كر موضعة 
التناقضات الأساسة على مستوۍ قوی الانتاج ۽ باعشار ان الاغر يى ل تعد 
إل وشا 1 عات , و دة از“ ن طوبلة کات شلف ار که وة بالل 
من الا اة يلك دو جدا أن اوضع الحاضر ملام هذا النوع من اللمو ؛ 
وي اقتصاد انیل الانتاج في ااسيطرة عليه اک اک لو دا آل 
التناقضات المحركة ؛ ا5 تفلت من ميسدان التوزيع ولعلاقات بين الفئات 
الاجتماعية ٠‏ تحتمي بالإلتاح نفسه . وي هذه الشرو من الطبيعي (i‏ کذلاك 
ان یصار إل قط ا گس عن تار که العا ا من أن راد إلى إعادة یدید 
مقاهنة الاساسة وبصورة جوهرية مفاهيم التازریخ ثور والديالختيكڭ(۸) . 
ولکن ن كانت فائدة هله الات وتوسعھها ي المستقبال ن مارکسٍ ذلك 


الممطرع بأ كله عما قا ل تاره لیس آکثر صحة من مارکس الذى rT‏ 


بالطم مقر کر الان اثالث والدي تب غاا ي لسري الالاية. 


(v)‏ بيست ال ادت الط روسة ذف ص E,‏ علي تت امار E‏ و وة بار عة ب جغراية اسي ۾ 


ع اترا E RT‏ يدن EE a‏ یات او کرات ا وتر کا 3 ت وبا :۽ س 
ندونییا إل عام ٠ ٠۹٠‏ الخ .. يدو نظرية وانها تعأتى عن اندوز الذي يله مشهوم اة اللزئية 
فی عذهب مار کس + ونه اا ع ر عل ثقافة فاننا تنتهي إلى نظرتين ماتلفعين تار کس 


أحداشا ليرالة رالاخري وات عة تار خانية , فالمشحلة ي في أن عاد تيف بكرن مكا الانجتال 
بو وة لا الا شر چ سانا دوب ست ا ا کل نولا مام ائتاً ET‏ 
إ۸( تاق یڈ د اعات u‏ ا i; Alıhiussêr jj‏ ( ن وها تخا مششة چ تاها 
من الوت 0 الي يتخذه إإ قطيعة اييستممولوجية لدي مار کن ۽ لن خضادته البدثية للتار عانية 
له ا | 1 لا 
تیم ا اة عل الال الثالي , عا عو التحديد انتار عي لمضادته ا وإذا قان 
ليس الخال و كيف بستطليم اللقاش مم الغ 


T4 


سوت کون من العبٹ : نالا رټکاز ل النصوص الداع عن مار کس ضد لاخر 
النقطة الوحيدة اشر E‏ ا أن اج مرجود وانه عل غو ما ضروري : 
إن مار كس الذي يستطیم أن يبورا فی اة ا اخالٹ هو ما رکس المخاص 
لمسألية الايديولرجية الالانة . وعكن الول :+ - ادا مار کس ولیس بکل 
سيا هله وجل ۹ کد ٢‏ ؟ اأشتب الأول ا شور و سپب رلالوي اد أن الا بد وة 1 
۳ لت شو ق سلا ا ف ت لال مرک ميك ؛ والسسب الاخر 


ا من التضصيصة . فالنسة للفلاسغة 
ا الديالكك إل î‏ والتاريخ الشامل لا مكن 
ان ن کون د تار یح 
فیما بعد باست دال ا 


اة 8 ا وقي ان الأخز م اسالا فوك 
بشفی چم + مار کس ن و 9 
داخل شه المسالة خلب 1 ر 


شس رة وکو زه : رأة E‏ ار + 
انبا مشكاة ساعلة عماية + وغامل 
الإأنتاج + وإعا ينتجه هذا النظام تشه ر الاق الشامل سخرياً 
اذ مکنا آن تعارض جیغا ولک ن لا تعارض د al AA‏ 


: بد الاستمرار 
٤‏ آن تون نا علاقات العا م الارجي وا اخشار لے 
| وة لاخرین وعم UA‏ بعالم تعر بل 8 واا رجي 
ول جزم 1 لوعي صر وري گذلای که اروا کافا شا 
اة ا الخال نت هن حستٹ هي معط اول بالئسة ل نله ا 
م إفضابا في نفس اليقت إل قضية محددة : هي فقضية العمل > ونرى جيداً 


لادا سوفب جل EE.‏ إبضاحات تة المسااة نك ھا ف ااه واحد فشتك * العا 
تعريش فرائني کر فا کہ ر هذا العامل من التطور 


سو کن ال لقو لهو مج دلا : مادا تفعلون بالتطور الذي هو حادذٹ ماعل 
في فکر ما رکس ؟ فإذا کان حا فد يدا بطرح مشاكله في الإطار الذي أجلت 
لحطلوطه الآّن سم عیال ۳ تلم القضو رة حاضة از المجتمم الواسماي ۽ 


(4) ھ کن ( صطھغ۴ 8 ) د رقوية ن المخدر الننابى + المقدية. 


a 


ولل تعد المشكلات القومية > أب كان مستواها ‏ اقتصادياً : ثقافياً ٠‏ سياسياً ‏ 
تشكل بالسبة له مشكلات مسقلة ‏ بالأحرى مركرية . وبدلا من آن یری ي 
التقافات أو الأ أو العروق اللحاضعة للسيطرة > المستغلة أو بكل بساطة متخافة ؛ 
حركات للتاريخ > فإنه تاها إلى مرتبة موضوعات تاريخ كانت تقطته المحرقية 
توجد داتعا حيث كانت الرأسمالية أك تقدما . فالرجوح إلى «سأليته الأولى ؛ 
تلك المتضمنة في أعماله التحضيرية » الي كان اول با على وجه الدقة > الإفلات 
مها : هو ګرد عغوده ی الو اء ت هو نکوس العلم إلى الا يديولوجية , قل استخد م 
هذا الأعتراض داعا بأشكال عختلفة ضد الاركسرة غير الأوروية + منذ ذللف 
اليين كانت اليجة الرشسدة ضد الاشفية الى اعتبرت كانتصار لاريفية سفت له. 
هذا الاعتراض » الذي واجه صعوبات ويوجد سببه العميق في البنبة الاجتماعية 
الغرت تفسه> يدو جيدآ اله رتود من خطا فى الرؤية ادرا ما جر دون أن ری 
عندما بكرن الأمر متعلقاً جنر آخر غير ماركس : خط قراءة الا ثار فقيل 
سب ترتیب العرض التر بوي اسيا اه ب أن نقراً بالفعل : بالعكس . صعرداً 
سن النتائج إل ادمات . فالمادية النارحية ها تعرض عادة(٠٠١)‏ » هي نتبجة 
هذا اللنطا ¿ ذلاث أن تحلبل النظام الرأسسالي ء المعتبر كنظام إنتاج آكر تطوراً : 
ليس سوى مرحلة ؛ المرحلة التالبة التي تنناول القضية الأولية هي على وجه الدقة : 
كف تستطيع البلدان ٠‏ الي ليست فيها بعد » الوصول إليها ؟ مباشرة قبت 
العلاقات بين البنية الاقتصادية والعمال السياسي ومن أجل ذلاثِ ¿ بش لبنين الحكم 
على ماركس على أساس ما كتب في العرض النظري المجتمع الرأسمالي ‏ وإغا 
كذلاث و بصورة خحاصة وفقاً للاختبارات السباسية اي : کف مار کس عن 
إجراما ء قل كل شىء على المسرح الالماني . وتدل النصوص التي سبستخدمها 
لبنين للدفاع عن موقفه والتي رأى وحده أهميتها ‏ على أن مارکس + حتی وإن 
لم يعد صراحة إلى مسأليته الأولبة > لأنه كان تجاوزها قد تم فعاياً فيما يتعلتق بألمانيا 


)٠١(‏ ج. بلاياتر إ عادصعصهام .[ ) : ماركسية جرمانية وشيوعية روسية + ليويورك ؛ 
خاریر ۲۱۹8 س ۷آ س ووم . وياد الؤلف لما لا يتاس هم تفسبره العاف للمادية 
العا ر مخانية . ليس هناك من شلك ي أن هذه المادية الدار ية تناق بصفة أساسية العمل الثوري في العا 
الثالث + رها هنا هو عل ارجم العف الرتيي للأحراب الشيرعية الاو رثوذ كسية التي لا ترى بان 
ينن يدها أي لظ معية , هذه القيعة ؛ المسل بها قعلا ما اننا نكل عن الماركسية - اليليئة ؛ 
ليست متکونة يي مقاهي ما أننا لا رقف مؤلفات ليتين ما قبل أينين . 
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المعاصرة له » لم يتخل عنها تام التخلى . ففي هذا المعنى › رغماً عما أمكن أن 
يقال بأن تلك هي سياسة ماركس على النحو الذي مارسها هو نفسه »> هي الي 
تیج وصح فراساته الاقتصادية والتار ة ف منطو رها احقيقي ٤‏ ولبسبت الساسة 
اليطرية الى تقتبس عادة من تكتاباته الاقتصادية . إن تطور ماركس من 
الايديولوجية إلى العلم لم ينكر حى من أجل ذلك ؛ وما نکر هو إعادة بناء 
مارکس مالي باسترجاع الماضي على ضوء ماركس الأخير عال رأس الال . 
بحب أن يحافظ على الاثنين في حقيقة واقعهما التارعى » وهذا هو بالتا كيد 
ما حافظ عليه المغكر من العام الثالث بفضل حالته الي تضطر إلى إعادة خلق 
ماركس الأول القريب من التارغانبة الالانية . 


ألا خشى من هذا الانغماس الشامل لا ركس ني الوسط الذي تاح له ميلاده: 
أن غول منطقياً : مع ذلك ء ماركس إلى سى ٠‏ الذي سيصبح فحسب النظر 
لتأخر التارخي » وأن يضعف بذاك الاريخ نفسه الذي يكون هكذا خاضعاً 
لاعادة خلق نفس الالة التارخية اليحيدة ؟ ويمكن التدليل » وقد حخصل ذلك › 
على أن ماركس : إذ يصبح طلقا من التارانية وينظر إليه فحسب قحلل 
لتناقضات النظام الرأسمالي » يعني ليس فحسب تحرير البحث في جميع الميادين 
وإنما يؤمن كذلت للتاريخ اليومي إمكانرة الاغتناء والنجدد . أيضاً مرة أخرى 
ان الاعتراض المقام من جانب «العلم ٠‏ على ال «ايديولوجية ٠ ٠‏ من جانب 
الاقتصاديين والمؤرخين الاجتماعيين وحتى من بعض الفلاسفة » لا سيما في 
الغرب ء على الابديولوجيين في معظمهم ثي العام الثالت » على الرغم من الغموض 
الذي أدخلته تعددية اللعوت المستخدمة لتعريف مولاء اورثك لا عكننا التخلص 
من الشعور بأن الفارق الأساسي يتأتى من تعارض عالين : عام الرأسمالية المتقدم 
وعالم غير مصلع . فإذا عارض ماركس التار ماني هذا الذي يرجح إله داعا مفكر 
العام الثالك ٠‏ ماركس آخحر » الذي يكون > تحت اورجه عتلفة هو الذي يطابق 
ا لل + دا للعام المتقدم ¿ فضفادا تکون عرند ثد العا قات دن الانشن ۽ ما هي 
مع اختلافهما وأي تأثير يكون مدا الاختلاف قي التهاية على دور الماركسية 
نفسه في العام ؟ 


هذه الأسئلة نفسها تصبح أكثر وضوحاً عندما بنظر إليها على مستوى 


TY 


#دينامية الاجتماعية في اللحظة الي تبدأ فيها الثارجخانية الناشئة عن وضع معي 
م 

إن e‏ الحياة الاجتماعية اليومية هي الي تتراحى ماشرة > في ذهن 
المفكر العائشن ي جتمع AEF‏ ت د التعارض انت ن شافتن ۽ ولا 
کات کل اة مش في مستويات متلفة فإن التعارض بين جرانب عتافة لكل 

من اللقافتين يكون بادىء فى بدء عمل تجربة . فة كرة من التجارت 
الاتطباعات والبرستات ترى النور : حبث تواجه جزئبات لقافية جزئيات ثقافة 
ازى ١‏ فتكون هذة الشجارب داعا ورافة ‏ داعا صحيحة ء ور مقنعة آندا ۽ 
وعینل, دا تسج له الطررقة لادراك الوا واقع ف عمل + غندما کون اميد هو 
إصااح ١‏ الجتيح الف »> إن عیب هذا منهج که اشن ت لاف 
الاصادحات اة الذي یکاد ان کو رورا ولمدة حيرة وة ق ej‏ 
خشكلة اديت > الم عد ن٠‏ أو القن نھ ٤‏ مروا راا چ یلان ا 
ر کال فإن النقافة المقصود عثلها > اقتباسها » تظهر على التوالي في جميع 
آوجهها : فردائة ¿ ع علمانية ‏ إلسالية : دعوقراطة عماللاانة ¿ علسة : مادية ¿ 
نة + جتاعية ع راسعالة؛ 2 .ا أت قهن أرا مرا تة اجام 
TET‏ في سر وص ل محددة . فالمفكر من المالم الثالث الذي 
یکون الأول والوحید قبل کل شی ء ي مجتمعه المؤهل لطرح مثل هذه الأسئلة على 
نفسه ٠‏ لا يقضى عليه البئة بالعثور على مار کس OT‏ 
مبسطة » محتصرة أو مقنعة في جميع كتب التاريح > عم الاجتماع أو السياسة 
الي ونه عل وجه العموم بي ن رص اوا تة ولروح الناقد: + وقد بل 
عتبة معينة من الوعي E‏ جيداً من أن شطراً كبيراً من العلوء الانشاسة 
ايد ثة هو جرد تعميم أو إشهار لافار مار کس(۱۱) الأساسة . بل وبدقة 
ا كذلك ء فإن علم الاجتماع الحديث هذا هو الذي بقذف به نحو ماركس 

J (E. Powell) Js yg ( G.Almond j) جه الشل لى ج. اليلد‎ )١١( 

ab Palilics A Developememal E Eoston, Lille Brown, 1960 


تس e‏ وس ۴۳۱١‏ ۴۴۲ عل التراي حیث جد شاعم قل ية سملم لديا اة 


ا ا ذا م رجعها إلى أسلها لار کي 


TA 


لأنه يرفض بعناد أن يطرح المشكلة الوحيدة الي تيدو له جوهرية . إن تعريفات 
هذه الققافة البورجوازية »> وأوصافها وخللاتا » ومشكلات درجة منهحتها 
وعلاقاتما مع الماضي ٠‏ الخ .. هي ثانوية بالنسبة لمسألة قابليتها للانتقال الأصاية ؛ 
فیما وراء لات آن | الميدان کون في الخال ميدان الاستجلاب . ففي حين يتجنب 
تلم الاجتماع الشقاف عاد موقتف يز ماركس غلى الفور القافة ودعامتها 
اللجاعة" 3 لفقل و عمق بقشصل الثافة الو رجواز ية عن حت هي لسك 
شاملة ونزاعه إل التشميل . عا تمت الخقافة ف الطبغة أأبو رجيار ب الي هي 
بقية رصيدها من الماضي الوسبط والي هي شاذة فريدة كبقايا الطبقات الاخرى 
على حد سواء . هذا التمييز ل یتم فحسب ولکنه كد بوضوح كذاك تحت شکل 
مقتصی تارځي + الضروية يان آخرین تهون ذه الثقافة الو رحهاز به الشاملة 
من أجل إنقاذها من اللقافة التحتية ( فإطانع طن ) . بالتسية ذه الاينة 
فإن قاباية الفصل هذه هي الامة وليس التحديد الدقيق للطبقة و الجماعة الي 
بجحب آن عمل أعباءها ؛ لأن الممألة الأساسية الي تواجه مفكر العام الثالث 
هي بالط : كيف ال رة )١۲(‏ دون اللجوء بادىء ذى بده إل البو زجراز ية ؟ 
إن مذهب ماركس مجعل المسألة مكنة على الأقل . 


مواجهة مار کس جل جم فوارف جميع تجسيدات اللبرالية المتتالية : 

الأول والآصح هو قارف فاسفة الانرار واللسرالة الحديدة الي بتع ر نفها بالنسة إل 
مار کس ا وأعرة بافتراضاته اللحاصة . وارد العام مم هذه التبارات 
هو التأ كيد على آنه ليست هناك ثقافة بورجوازية دون بورجوازية(١١)‏ . وتعميم 


1( اصتخم کل ۴ جر خر i‏ تة وام ابي والعسل و 1 لي جم ا المتاسر الأساسة 
الق انه آلو رجواز ية الخال , فايطالحات ظیدتب پر 6b ٤‏ غ ف :۽ آي اتسس السات 
الغربية ۾ + ۾ اتس بالسمات الأرروبية ١‏ . ییو اھا تلا هتا پیب شامها ارج ااذه 
aS E A E‏ 

Essays ûn Mark andl Ruasia, New : کاب‎ (B8. ee انظ کروتشه‎ 6 ٣( 
ف مهرم تار تی غار قاطم بهم ۾ الور رتوار ية ر حف‎ ıı; leg YY, York, F. Ungar, 1946 
. يوجد يتما ات عمس بين لقافة بورجوازية شاملة » لقافة خاصة للبورجوازية وطبفة بو رجرازية‎ 
ولي النهاية لا برى أي فارق بين المفهوسن : بورجواز ية وأزمنة حديثة, الأمر الذي يحون من جهة اخرى‎ 
. موقفاً جدلياً د العشلیدو بين‎ 
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الثقافة البورجوازية ليس نمك إلا" بتعميم وذح البورجوازي(٤١)‏ » ولا كانت 
اسساة ذب ھا کید فان نوع من اة الأحااقة نتج تچ عن دلاق ٠‏ 
من الاآن فصاعدا فريك اللرالي اليديد آن ينجو وحده ۰ إذ م ا الال سنه 
با شو بالا کید معي المراجعة الدموقراطية ‏ الا جتماعة ا ي هي زنر 
الماركسية ٠‏ تفسير عافظ لاركس . وهذا التفسير بكرن tS‏ في التطا الصحبح 
الذي تكون فيه الليبرالية التار عة على نعو ما يفهمها الليبرالي ٠‏ جرد مرحاة في لوقع 
ق ي سعی ما رکس الفكري ٠‏ المسعي الذي منهج فيك افتراضبات فلفة الانوار 
المنهجرة وهذا دو ما يسمح لإبعض بالعثور على ا الم 
عن الياحد يا قد یکن أن کلم عن الالخرزها) .إت جسيم اران 
ا اھ ا فووا کی کی کرک ا ا ب ع 
الدوام البو رجواز بة بال ی واریا . فالبرولىتار ا هي حقيقة ا المسماة للقاذة 
البورجراز ية » لکن دربا تست وصاية البورجوازية لا ينتهي في الواقع بدا لن 
البورجواز رة لأ موت إلا" O E TE‏ جدید في البر ولتار با. 
وعله أ ن قاباية انتقال الققافة البو رجواز ة من جتمم إل آعر کون 1 ردا من 
المعنی لن العام بأ کله کون منقسماً بين عال القافة وعالم اللاثقافة > عالم الأمية ؛ 
ن عام و وعالم للتار ی ور آن هذا التفسير تطلب إا تار ا 
واحدآ وما أن تتابع المجتمعات الواحد بعد الآحر على طول الطريتق نفسه وفقاً 
لاويقاع نشك ؛ ا ا الأحذاث ة قد کذبت هده ارو فادنا ندرف ال 
اة و کا ع لک يكوت هذا التفسير مقرل آلا يكوك من الضروري 
والحالة هذه أن زد ا المشكاة الاو لار کس کانت : كنف اسشدال 
لبك ولوجبة ال م نة ٠‏ بالمل ال ١‏ بورجوازي ٭ ؟ آلا پنبغي ان ی بان ما رکس 
خاش ,غا یکقی شن الزن لكي برع أن الاشا قد جرت في ¿ ظل قبادة طقة غير 
طبقة الو رچجواز به ة لأنهذه الم ب جواز نة ة لم تكن تملك لا الشجاعة ولا الإرادة لان کون 
حفيقة بورجوازية ؛ وهو حل لم يقبله » حلاف اشترا كيين الحرين ؟ إن التفسير 
)١:(‏ هناك اتفاق بن اليرالية المديدة وساداة الزعة لر } (anti - occidentale‏ 


تلبلدات شر البو رجواز ڀة حول لا = انتفالة e E‏ ) اللقافة البورجوازية كا ندرك 
دا ا i‏ ادبا ا الاين سا سے اشر أك موسا مزافن 


إه ا) إت مار كس الف قا اليبرالية مقبول عل نطاق واسع ومستخدم ي الدراسات المتعلقة بالمال 
الغا و عجن الازل تا إا ا معان لدو ر الذي لته اا االر عة ق وسا . 


4. 


الليبرالي للمادية التار ية الذي هو نتيجة التشبشية الغردية لم يكن تفسير 
ET‏ ہی و إت ددا EA‏ ذلاف أن سال الانيا کت اسیا عیام ۸ عن 
کون وة لان جميع او ارجات الأجتياعة تر جرت 4 ق سن الفترة ا 4 
اة والعلم التطبيقي N e‏ تصف قرل هه ن التطور ان مر كز التناقضات 
قد انتقل بکل ساط إا کات لا رال ف وسع الاركسيين الالمان الاعتقاد 
بإمكانة الترجر بواسطة البورجوازية ( غاضين الف عن کر من الوادث 
المكروهة ) فإن التوريي ار وس ل ا ذلك اقل منهم آيضا 
الأسيويوك. 
ستظهر الدراسات التعلقة بالبورجوازية الغربية ي الماضي بالتا كيد تكاملا 
شاا | کر فا کر بين جميع عناصر اللقافة البورجوازية وارتباطا متادلا وثيةا 
أ كر فأ كار بين ثقافة وطبقة بورجوازية > لكن ليل الحاضر سيدل بصررة خاصة 
على تخلخل هته اللقافة . إذا كانت البرجزة بالسبة للماضي > وهي تعن عقلنة 
الحاة الاجتباعية »> ستجد دلائلها ف چە مسو بات العلاقات ال حتماعة 
اذا کان التنظيم الصناعي ¿ الا قاف الفردية الد عوقراحلة العلمائية ترز 
أكر فأ كر ني تاريخ البورجوازية الغربية الماضي كجوانب لذات النظرة الرحيدة 
2 فائنا سروف نشهد ف الحاة مح آخواا ظهور بورجرازیات + تکون ؛ 
قافا + أ ل فأقل لرجرة ۽ سوف تر WEF‏ صل _بالنسية ها العقالانة الاأقتصادية عن 
ى اللحاصة ؛ والدعوقراطية عن ن العلماة ؛ والعلم عن الإعان . فكلما حلت 
من اليلدان کلما ارقت بو رجراز ته آل اة تبه 2 > حصيصية کر فا کار . 


9 2 کت ن التفرع اشاي والتقسيم من سماا المميرة ؟ يتل البو رجواز > ا العقہ 


e ٣‏ که پکون عبد الاحکام اة پالخرافات 4 في اسرته وي الليله ؛ 
WT‏ سا عضر التخصصس ۽ سرف ن تبقی ديه اشرق ی عل االاخساس 
بأزه على صلة وثيقة بالعالم اللاعقلاني الذي خيبط به . وسوف تحاف ديه رؤية 
مسد هلكة للحياة الرؤبة المنتجة وقي بلدان معينة ذات النقليد الاوطي ر نسبة إلى 
البحر الأبيض المرسط ) سرف تشر هذه البورجرازية الحديدة يكل باطة في 
أن تقوم بدور البورجوازية القدعة الوسبطة ثي العصور الوسطى کا اا 
گلا ا ذا الرجو ع + عا ن یق للبرالة س 6 هي وناج ج 


س را ش المجتمم ن ست اي مسج تتح أا ل فأقل وفاء بالغرض . 
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بل اسا 2 سيف ل ری المشكاة بوضوح » من فرط التخصصية(١١)‏ . 
وتعلفها غسلمتپا :+ له رجز من دوك بو رجواز به سرف تبر ر الاستعمار فى النطاف 
الى لا تعني فيه الامبريالية شيثا خر سوى منح طبقة بورجوازية إلى مجتمع 
ا 5 

م يسنتجها ولن ترى الاشتراكية الديعوقراطية الي تمل التفسير الليبرالي لماركس 
أي مانع تي أن « تمدن » العام وهي تستعمره » غير مدركة البتة أن ظاهرة الأتفصال 
نها بين لقافة بورجواز ية وما حت ثقافة الطبقة البورجوازبة قد حدثت في الغإرب 
وان البورجوازية الخربية سوف تكرن عاجزة عن عقلنة العام الذي تستعمره » واا 
على العكس سوف تعمق فيه تأثير اللامعقول(۷١)‏ . ولسوف يصبح اللامعقول 
المستبخدم منها وضدها ي آن واحد ‏ قيمة متعارضة مح العقل الذي يوحد العام 
بلون واحد + لكن الليبرالي حرر نفسه من قدر الأخرين . 


اللجوء إلى مارك هو إذن أمر لا عفر مته + ولكن ايس إل ماركس 
كما يغهمه الايبراليون » حتى وإن انتسيوا إلى اورثوذ كسية خادعة . م یکن ما رکس 
حينئل يولي أية ثقة لليورجوازية الالمائية من أجل أن تعقلن حياة الانيا اللجشاعية 
فظلت ب اللا استتارة Philislinisme‏ » دة داا جي عالدما اصبیحت 
الاميراطورية الا مائية القوة الصناعية الأول في أوروبا + حى عندما فرضت الغةافة 
الالانية والعلم الا لماي نضسيهما على سائر العام(۱۸) . فقد وضع لقته كلها في 
البرولبتاريا وريثة الملسفة الالانية وكان بدو هكذا انه یقطم کل رابطة 
اولثلك الذين يعتقدون أن عامل العقلنة في وسعه أن يكون هو الك الناقد. 
هل کن الاعتقاد مع ذلاكانه لم یکن بری مع ما کان هناك من خصوص : حدا ي 
علاقاته الومية بالعمال الا لمان ؟ بالموافقة على أن ماركس لم يكن يتصور أن ثورة 


e ر‎ 


إ١(‏ إذا كانت الشكلة مدركة + رفيا عن كل شيء فإن افيرالية قد انفجرت ا هو واف 


| ليان ي تابات 4, رابت سيار ( طا اطواعW‏ ج ) في كتابه : نة السلطة , ا 


144 ¢4 امار سیون i YAT‏ پہلیکان بو کس ۱۹٦۴‏ 

)٠١(‏ إن غطيلا موضوعيا القومية يكون هنا ولي هذا الإطار عل وجه الدقة عكناً تا سيما القوياات 
الكبر بى السياسية - الشقافية في اهند ولي البلدان العربية . 

)٠۸(‏ تدين القافة الالائية عطرتها طيلة الحقبة من ٠١ ٠۹1٤ - ۸۷٠١‏ عل الارجم لمناصرها 
اللدسمقولة التي أتاحت ها أن تكو مغبولة في آن واحد من بلدا أو روبا المخطررة وسن البلدات المعخلفة . 
آم یکن یری نيها نوياس مان » من جهة أحرى ٠‏ ما يشبه العميير عن الكفاح بين العقلانية الايطالية 
واللاعقاانية الساافية ؟ 
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كان هدفها أن تعقلن الساة الاجتماعية »> أمكنها أن تكون من فعل المفكرين 
وحدهم > فإفنا لا بمكن أن يفوتنا التأ كد من الدور البارز الذي کان يعترف هم به 
ي يقظة الطبقة العاملة لأن المغكر وحده بستطيع حقيقة تمبيز العام من اللداص في 
الثقافة البورجوازية > متيحاً للبروليتاريين الاضطلاع بالأول ونقد ورفص الثاني . 
إن الانشقاق ني وسط اللورة بين المفكر والبروليتاري كان حبنئذ قد طرح كأمر 
ممن . لن يفعل لينين شيت آحر » إن لم يكن المأ كيد على أن الإمكائة قد أصبحت 
حقيقة واقعة في الشروط اللحاصة بروسيا + وهي شروط كانت تقتضي نوين جماعة 
مفهبلة عن الملجتمم و#سنضية نظا جدا > ا اا چ | 
العقالانية البورجرازية . يفيما بعد ٠‏ بي البلدان الا كر افا أيضا سوف لن تبقى 
هذه الحماعة من الثوريين حزباً فحسب وإعا مفرزة مساسحة + وسوف يكون 
انفصال المجتمع المحيط الاآخذة عقلانيته بالتناقص ٠ء‏ أكر تفاقماً أيضاً؛ 
ولافاڈت س الافة البو رجواز به التحتة ال تنص .۽ بشما کان من قمة العقل, 
سيكون أحباناً من الضروري مغادرة المدينة نفسها الي كانت داناً مع ذلاك موئل 
هذه العقلانبة(۱۹) . إذ كلما ضاق مدان العام ف تمع ما کلما فج استفناف 
الأخذ بهذا العام الذي لم يعد في وسهه أن يعمسم بمجرد التأثير المبادل » من قبل 
جماعة تترايد عزلتها ؛ حيث تعيد هذه الحماعة بادئء الأمر ناء الموئل العقلاي 
داحلها الذي سوف ند فبما بعد إلى كافة المجتمع المقصود تثريرة( ٠٠‏ ). 


لكننا عندئذ نجد أنفسنا أمام عقد اجتماعي جديد » سياسة جديدة من الفهم ٠‏ 
بعقوبية جديدة احتجت عليها » على وجه الدقة »> الايديولىجة الالمانية واتار خحانرة 
اني انطلقنا منها . عملباً + انطلاقاً من هنا » تکون جميعم الأدوار معكوسة وجميع 


)٠۹[‏ هله القع الأساسة ۽ الشركة بن جيم الغورين ي العام اقغالث وصنها فرائز فائین 
ااذه عل بل اطل... 

(۳) لما امن جسم في التخلف كاسما تعسقت وتعممت الحورة المطلوب إجازعا . بالنسة المجتمم 
آل بسي باق ذا اجيتن شکل اتسن » ماص ۽ انظ عل افر اساي : ET‏ اميبرالية 
ویسارع التخلس اشقا يي جسیم المستويات lia‏ عا يقر پانتاي أار سة التي تلمب هده اللعبة 
التي تنعظر ترا ارتو ايكيا ي البلى بإيادئها الثقة للأثر التحضيري الاسم للسوق العالمي + وبذلك 
سم مقف المفگر ‏ التاقد | كار عو ب » کار طوباوية , کل علا وید بات مروا بالقعل »> 
E a‏ ا 
سے ان ا تقار ي 2 


1f 


الالتباسات تتأتى من هذا العكس في الأدوار . ومع ذلك لا يد من اللرقف لان 
مف ر العام الثالت خد نه هنا مام رد وجرد بالقوة > إمگانبات . ولا شلك في 
انه حب عليه ااذ موقف سى إإزاء هذه الإمكانيات : إلا أنه ليس من الضروري 
الدخول ل تفاصیل اة م تتحشق بعك . 


کے 
ذا کان شار کن التار عاي شوم اهتمام اا إل آنه لیس اتا : 


ت 
فما أن حل" الثررة ودا ي النحقق حى بغیر معتاه وخاصیته » بصبح اعقائدیاًه ؛ 
هذا الما رکس E a‏ من وجهة نظر ليبرالية هن جانب 
آنخر(۴۱) ٤‏ وغالباً ما ینظر إليه حطاً على أنه من فعل إنسان أو ظروف عابرة 
کانت الظر وف عابرة بالتاً کیل ولکنها م تكن ر ذلك انا ¿ اما وقد ظهرت 
ي متمعات شتاغة واقعية لشدر تلك الراححة : ثي الغر ب وتستحق ی آناتدرش تايا 
عل حد سواء . فالنقطة الاساسية الي جب الد کير با هي » بمجرد آن تبدا 
اور بتوطيد تفسها آي جرد أن تدا حر که الت رجز نق ادة جماعة #خصورة 
أذ على عاتقها ٤‏ ي المجتمع تثوير العقلانية : ان مشكلة التأحر التار ى ل تعد 
?چ اچاد وبالتاي فالا التار اة الي انت تطلوقها تاد سی + تفه وألحلة 
إن رؤية الاريخ - تقدم » رؤية فلسفية الأنوار على وجه الدقة هي الي تتغل ؛ 
وهدا عي أن الديالكتيك من حيث هو تجربة معاشة » بختفي لي النطاق نفسه 
الذي بعود فيه التاريخ ليصبح جريان اازمن > التواصل وبدون عمق > بيد أن 
هذه الماركسية العقائدية » حى مع اختفاء الديالكتيك والتار عانبة لا تتلاقى بكل 
بساطة مم الما ركسية الليرالية و إن كانت تلف عدة جوانب منها : وضعية > مادية ؛ 
الاريخ - تقدم » لكن كل هذا تحت علامة الاضي » المعاش من قبل . 
تلاي بالفعل النموذج - المالي لاثقافة البورجوازية الشاملة ؛ ولكن من ا ل 
يتسد النموذج - الالي + لا بد له من وقت ٠‏ طالما اله مقروض من الأعى . 
فهذا ر | نشاف ا وها ګ ا يا س القا ب لن 


(t1)‏ یظل أفضل اوتسا شو وسات ظط ماو وز لک مار ج میجوغه ويکر عله بالفعل 


کل ععتی مید 


£ 


القت تكون هذه العقيدة مبدأً منظماً ومرشداً ؛ ذلاف ان على هديه يعيب الج 
با کله ناء تة : دد نواه ا شاقات علمية جلد دة 1 آفضل الأحوال 
اكتشافات موازية ٠‏ محتزلة » كر اقتصادية لكنها ليست اكتشافات حققية . 


تكون المحصلة استقطابا جديدا : ني مواجهة هذه الماركسية العقائدية تى 
ثانية ٠‏ ايبرالية جديدة ونرعة إنسانيةجديدة تستأنفان الأحذ بالتارانية وبالديالكتيلك 
اللدين تر كتهما هله الما ر كسبة بتلفاترإ۴٣۴)‏ > وف اللحظة نها - e‏ سپاية شه 
الما ركسية العقائدية » نعر من جديد على وضعية مارکسن مشرح النظام الرأسمالي . 
ومن ااطبيعي أن تبقل هاه الاجامات العاهات اک ت 2 بصلة > 
وهي دارجة في الغرب . وكثيراً ما بفيد المج الناتج عنها بدرجات عتلفة من 
المقادتر > قي زبادة al‏ العام . فقد أعادت التروتسكية : بنظريتها في 
البيروقراطية + بناء الزوج المزعوم انه غير قابل للذوبان بورجوازية ‏ بروليتاريا 
وجددت شاط التفسر الليبراي مار کس واغادت الالسة الدبالكتيكة بتناو طا 
من جديد النقد التار الي للتجريد اللوري » مركز التاريخ إلى الغرب ؛ كذلك 
فإن شاواة المياحث العلومة لتعر بف فا هو ساب للتجربة ( ممعم ۾ ) ؟ 

منهجية ماركس . عل الرأسمالية : إذ جعلتها ضصرورية مفتضيات السياسة 
الاقتصادية ۽ قد بعثت الرة ي وضع قواعد للاستنباط ي نظربات مارک 0 
وباعادة ا کشا الموضوتة التار عة اي کانت امار كسة ا لر ليه قرت لپا 
آبکر من ذلك E o‏ فاري بن e‏ 
الما ركسية العقائدية وان ماركا وانننا بستطيع الان أن بتصور اجتماع المع . 
إلا أن فارقاً كيرا ما زال فاا : : الاثنتان تتکلمان بام طلانة جعة ‏ لك هله 
العقلانية تكون » في حالة ا سن الع بطر الدولة إل التدعحل ج 
من موجات اللامعقول الي » على جميع المستويات و ا نیاق ۽ مواق 
إزاء العمل ) توشات أن تغرقها » في حين إن هذه العقلانية > فى الالة الانية تكون 


(۴؟) غل الرعم فن راه الستابات ار وة العم پېدو جیا آن النقطة الجودرية هي رغم كل 
سی رن زر الاي .+ ۲ al & pasterlarî‏ 1 

۳( عل انع ا شرا لاسام ق ج پر وفیاف 4 : Marxism in lhe Mid twentieth‏ 
cek, New York, Doubleday, FF,‏ ات تقد الستاليية يفضي إل الانية مالعليبة و إا 
تحسب من حیث شیا بناج . 


2 ء1( 


مستبطنة وتسود بلا جدال فى مدان #صص ها ؛ وعندما يجاور اللامعقول الددود 
الي ما + حى وني غياب اتدل من جانب الدولة ء فإب المجتمع يقاوم . 
حالة تة لار وة ؛ وق الثائية : بالنظر إلى حالة واقم ڪان + 
رکون اکر انفتاحاً . أ كر من الفارق تهماء مع ذلك إن ديناميكتهما هى 
الي تسح استرعاء اللاتباه , لا يبدو ما عمکن الانكاز اذه کیاا ندمت الور 
TET ET FE STEERS a‏ 


موقراطية ۽ تأنياً » فقدان الم ا الت ج مهلا المي 
تکون الماد 1 س نان ار که تة : مر حلة بان ال ٠‏ ابد لوجبة ة 
ولو عن لکن بلك هذه امار كسية المنفتحة او ال « علمة ۾ للغرب > 
ما رکسية راس انال غير المتكمل > لا تتماسك ي حالتها » عل الأرجح : 
إل" بغضل وجرد تلك الماركسية العقائدية نفسها » إذ من ذا الذي بمكنه أن کل 
انما بانفتاحپا على جميم معطيات التجربة : لا تخمرها الانتةائة المعسمة الي 
يغذما ي كل لحظة عمل اللقافات اة العاصة في الغرب ؟ هذا ال#طور 
السريع تقریا الإلزامي تقريباً لا بثير احتمام مفكر العام اغات في امقام الأول ٠‏ 
اک للا ملك اَن تفوته مرا جهته ؛ اله ٭#صطر إل إدحاله ف حسابه ندا شرل د 
عا قاره اغا حه غار کس 


E 


هكذا مكنا أن وضع من جديد المسألة المطروحة في نماية القسم الأول في 
افیا اسف ا العاقات. ف , مار کس التار عاف ال تعد اة شك 
العام الفالت وماركس الليبرال أو ال عاي ١‏ على حو ما بظهر بصورة خاصة 
: العام المتقدم E.‏ جیا انه قد حدث ي حیاته تطور ر 
اک الأخر ا تسه تطور سرف جياة مار کس لته ذلا تلقاه ک 
ا : AR E AT‏ 


ار اون 2 


دن 


: TT عل‎ 
بل ای کان‎ E TE a 1 TTR 
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هذه التطو رات م عدث دا ٰ فلم بعد ي وسعه قراءة مار كس « سذاحة ۾ . 
فلو 81 انلخ غين ويعه ا ج مارکسیاً غالبا ) zlz ( Cosmopolite‏ 
بالتا کد ادتول : 3 جم الجالات واختیار الدفاع عن مارکس الذي روق له › 
لک انتماستة ااا المنفتحة ٠‏ الراقة E‏ آخحرین سوا 
ا توضسج شا ق نپا نة الاس وستکون داتية صرفة . وعلل الع ۽ دا بي مشدودا 
إلى وضعة + والمسؤولية السياسة وحدها هھ ا e‏ أن تقتضي منه هذا الرفاء . 
فإنه سوب څل تفه ميمتقراً إل إعادة ا للف الما ركسي لاء راي 2 المرتبط 
دالا ید ولو جة الا اة ارتباطاً ا بنشصم ؛ إنه سوف بعرضی التار یح متشهفرا 1 
الوراء:> الم د سیجەله مباشرة مالیا م دیالکتیات امن المعاش امن جديد › 
مقولة المستقبل | الا نه ني تفس افترة لا رعكن أن فوته الناكد من أن 
یکون الثالٹ او ر الذي يسير ثانية ني هذا الطريق المعكوس الذي بات يعرف 
وجهته وغایته . و آن يدو وله »ا سى لشيه + ددا علا ۽ ؛ فهو يدافع 
عن e‏ ۳ شږ شاه اة و بظهر له زه احادي الحانب ھا رکس 
الأخيرين إن م يكن كر . هڪذا مجري کل شيء تاماً في عال اليوم . 


سادا . ذلاف ن شةر اك س الاقتصاديس و الا جت اعین 
الم ال ا ا ا 0 ا ا آلا بد بواجي 
العقائدي ومار کس الانساي الذي کان مار کس عراسي ر Gite‏ ) والدي 
يعيد اكتشافه على منوال معين اليوم كشير سن الفلاسغة الفربيين : ياستناء 


عا رکس ا والاسحشن والاتتقاین ؟ فإذا لم نها أن ی ا ا 


ا 0 قاري لدی ۳ ا ولتحسن ۽ النظر یات امار ية الذي سیق آن سخلا 
ف ي التاريخ » إذا لم نا أن تر آي منطی بی تعاقب هده الارکسيات المختلمة :۽ 
فإنتا فبقى ي مستوى فوارق افير وسوف ممكنتا حى أن نتكلم عن الال 
مذهب ما رکس . ولسوف بکون هناك ما رکس والارکسية كما كان هناك دیکارت 
والدكارتية مع إمكانية لا عدودة من إعادة التفسيرات . 


إلا أنه بمكننا : من يجهة نظر العام اثالث أن نكشف عن منطق في هذا 
التعاقب ومكن أن نرى ني كل مذهب الاتتصاز الموقت للتخصيضة . فكل 
فراءة لا ركنن مضي بكل جا كيد من الايديولوعة إل العلم > كا كد ذلك غالا . 
فراءة ار كس عضي بحل تا كيد من الايديولوجية إلى العلم : ها يؤكد ذلك غال 


{¥ 


ولكن إمكننا أن نتساءل : أي علم ؟ حى الان كان المقصود داعا اما علم الماضي 
تاريخ التطورات الاجتماعة) (6) > واما حل شروط علم ما يرال يطلب 


وضعه _( ميحث_العلوم الما ركسية ) » ولكن لیس غلما اسجتیاطا بدا > وبانتظار 


ذلك فإن ال ١‏ علم ٠‏ الوحيد الذي ينفق على موضوعه الناس جميعا ‏ عام الطبيعة ؛ 
ستمر بي أن يعد لنا عل جميم مستويات الباة متشلا کابرساً. وإذا کان 
هذا ال ١‏ علم » التطبيقي على المجتمع الذي دافم عنه الماركسيون الايبراليون ي 
الغرب يغنينا ويزيد في فرص بقائنا ويعمل من أجل تعميم حقيقي + لسواف 
مكنا الموافقة على أن ما ركس العام لا بد من أن عل منذ هذه اللحظة عل ماركس 
الايديوليجي وان يتناوله اسيع ثي الخال . ولكن ما من شرط واحد من تلك الشروط 
قد قق . 


جب إذا أن ننقاد لرؤية الدور الذي تلعيه الماركسية الايديوليجة > الأحلاقة 
والانسية ها تبرز من التارخانبة ني العام الثالث . وقد قدم ها ايضاحاً نظرياً ذات 
مرة وقية قصيرة + ج. لو کاش ( ووا .ن ) الذي ا عل أن النقافة الشاءاة 
الوحيدة كانت من صنع البورجوازية الغربية(١٠)‏ : وان جميع الثقافات الاخرى 
هى بالنسبة ها تقافات غسية » وانا تنسب إل جماعات اجتماعية أو إلى هيثات 
قومية » ولكن هذه الثقافة تكرن كدذلك منفصلة إلى الأبد عن الطبقة الى كانت 
دعامتها لأنها لم تمتهجها بدا وانبا م تنخمر فيها أبداً اما ؛ وانه يرجم إلى آحرين 
أن يتحملوا أعباءها للإنقاذها . وبالتفكبر دانم استنادا إلى الدموذج الألاني › 
بصف كيف جرى هذا الاتفصال بإخضاع العقلانية لد «علم » الذي أفاد بذاته 
كايديوأوجية توفيق »> تعادل دمع الطبقات ق الدين الذي رد إلى المجرد العام 
للعلم > حيث تعمل كل طقة مع ذلك على إنقاد لقافتها اناصة . و تكن 
الاستنارة والعرب على حر ل تكف التجربة عن البرهان عليه . وقد قام لوكاش 
)۲١(‏ إن كرا من التائ التي يقدمها ورون عیب کسقیق لنظریات مارک بدو وکانها 
رد آثان موشحة و يپل اتتقادغا من اتب آعدا: ال ق خسن التار کي ۾ اللين لا اام تسعو بد 
ي إظهار دائرتيها : 
)٠١(‏ لا يعطي لوكاش ني أي مان من كتاباته نعتا تار نيا دقيقاً للحقافة الشاملة البو رجواز ية 
التي ده ارجم ي دراساته الشدية , لك تعخذ هذه الدراسامت غالبا فة الم جازب ب . 


1A 


يعسن علمه الاجتماعي عن التقافة + لكيه رعا ما کف عن تدعیم وجية 
نظره النشاشية ٠‏ الكرارثة ٠‏ كما قيل + ليس فحسب بسبب الشروط اللارجية 
وا Eb‏ مرحاة التطور اللو كاشة شی مرحاة طا صد ف ار که الور به نن المرحاة 
الليبرالية من الاشترا كية الدموقراطية والعقائدية , واعترف الولف بأنه جرى تجاوزه 
وقد حصل ذلك حقيقة لأنه وضع نظرية اللبنينبة قبل استلام الساطة وانه لم يكن 
في وس هذه النظرية فعلا أن تتأقلم لا في الشرق ولا ي الغرب . لكن هذه 
الرحلة تستطيع العودة وسوف تعود أكثر من مرة » حتى وإن ل تتضح نظرياً وأفضل 
تقدعم لماركسية العالم الثالث التار محانية وإبداء الرأي فيها هو على ضوء هذه الأرحاة. 
ويمكن آن تبدو هذه الماركسية رؤية إقليمية لماركس . واكنها في أساسها هي 
التعسير اسل عن حطر الوت الذي غفيه اغلال مذهب مار کس بام ال اعلم 1 . 
هناك ماركس يكاد أن يكون من المستحيل على مفكر العام الثااث التصالح 
ف ل ا الت : ذااف شر ما رکس eT‏ ایم 1 مار کس الذي بظهر له لمظهر 
الإسبرالبة ني _ميدإن النطور_الاجتماعي أو إعظهر ال« علم ٠‏ ني المدان المظري- 
إنه ماركس منتصف الطريق قبل أن يعبر على قضيته الأول . في أساس ما ركس 
هذا توجد المصادرة على المطاوب وهي أن تجديد التاريخ بكرن هتاك حيث كان 
يبحت عنه مؤلف راس الال غير المستكمل » وکل ما محري ني مکان آحر لیس 
إلا حلفا مستد ركا , آي زمن ضائع لن مسب ي الحساب اللحتامي للانسانية . 
ولسوف کون رد فعل العام الثالث داعا بإزاء ما ركس هذا كرد فعل أوروبا ازاء 
نابليون ‏ رد الفعل على التعميم بالسلاح > لأن هذا التعميم المجرد من قبل 
الامبريالية هو قتل مقتع . لكن هناك ماركس آخحر وفقاً العقل الذي يكون التار بخ 
بالنسبة له هو على وجه الدقة تاريخ الانسانية المتخلفة ولكن عندماً تقل اقتغاء 
الأثر حيث يقود التقدم . فما من أحد إعكته البو بالتتيجة النهائية هذا القبول ؛ 
ومع ذلك ففیه وحده يستقر الأمل ني تعميم حقيقي . 
إذن لكل ماركنه ! ليس عذا تاماًء إذ أن هناك حركة من هذا الما ركس 
الايديوليجي إلى ماركس العام . هذه الحركة تتهياً داعاً في جهة ما ي العام ؛ 
وهده اليقظة والانبعاث هما اللذان بيقيان الا رة موضم الاهتمام والعناية . . 
فإذا كانت الماركسية ال ٠‏ علمية ١‏ خط أن تفرض نضسها البوم على العام لوف 
يعني هذا أن ماركس قد صار الآن مفكرآ من الماضي . ان تعدد ارا كز الاركسية 


1۹ 


حقيقة واقعة لا فيد إنكاره ي شيء ‏ ولكن العام الثالث هو الذي شل لقطة 
التکامل الي سروف بکون تعدد ا بدونها ية ليراللة صرفة . 
عجش مشکر الال الثالت لار کسات الاخرى ؛ زه بے ن 

مار کسه لاف الي ا ل ضع الذي تیش فاه 3 دة دة ا وک 
ا LL‏ شات الاخری | ا تسیا خیعراه التطلر ر التار جي شر اسیا ا متلا 
الان ا + شو ا الما ر كسة العقائدة مشائدية او الما ركسية ية الليبرالية أ 1 او الماركسية 
ال و علمة ١‏ : سوق تعنيه ذات يوم ا لکنه لم بف ابا آنه ا ا اضطلم ETE‏ 

ذه أو تللك فإنة سوف بنفصل يكل بساطة عن وضعه وف اللا انق کون غد شاد 
اللسوبة عل الاتتصارزا؟) . 


ر 

Er (1)‏ ية الهج بل وتدافم E E A e‏ 2 الت ارة 1 

لها ن ا ا قق سا ضا dF‏ تھ عشکات ت العام القالك شا وتستمكد تخو زه واه ع وارب |1 کر فیا فام 
ن ات ل ياق اه ا 


ا 
أزمة 0متقفين وأزمة لمجتهمع 


وصشنا اھات السادقة غبا قات لحت ال ري با لماضي بالغ >¿ 
بالثقافة , وباختصار يكل ما بصنع التقايد في مجتمع :بوا وشا اال الحاضرة هده 
العلاقات س | کانت علیه ند عشرات ا 8 سرف غب آن نکن إذا شاء 
الاش أن ڪون کلمت و إن ولعمله قرة . 


هذا الكتاب لا بحت ي اللقافة بذاتبا ولكةه بعالج من خلال الثقافة مشكلت 
المجتمع العرني چ حدف كشف النقاب عن أهم العقبات الى 
ا هذا المجتمع . ولا مفر الآن من وضف روابط القات الاس بال 
العام ذه العبارة . ولا ما اقش الأهية التي نعطيها لأرمة الالتاليجنسيا العربية 
فلن تستحق ما آولیته من اهتمام إذا لم تكن ار أزمة المجتمع ي جملته و مط 

ا 

اذا و کف تسجل وتیدل مواضعها سلبية الخقف ١ل‏ لعرلي د e‏ ابوب 
الي تصل ي ذللت إلى تحريض مستقبل الأمة تسه للخط ؟ > r E‏ 
أزمة الانتلليجنسيا جميع تناقضات المجتمع ؟ كيف تشهد بلبلة التقفين ۴ 
ل فعا ية المجتن وک 


س الوح النقاق : 
يشر المخقفون العرب يفةا لنطقين : الغالبية العظمى منهم بحسب المئطى 


121 


التقليدوي (السلفي) یسب منطی انتقالي ؛ إلا أن الاتحاهين يعملان على 


إلغاء البعد التار حي لکن إذا غا الاقف التاریخ من فکره فهل محوه من الحقيقة 
0 ا تاريخ ا ية ماضية - حاضرة بشکل 


۳ 1[ الف 
3 سے حل حصو چم , ذلك أك 
ر E EE E‏ رة الوا ودا ترخا دا 
عبارات سنا سا لقنا انه بود ف سی المستو يات التعة , وهنا مر طبيعي 

ا 
اة اشر الانتقاني الذي e‏ با له عل ج امترات اللا : لکن 
i‏ ر التقليدوي (التسنيني 1 کک اقل تبعیة عل لغم ن مامه فعا“ ۽ کف 
يستطيعم ان بقاوم اکت الد يثة أنظنها الااكساادة وال حتماعية ومدارسها 
انکر 2 المعاصرة : ت سان ا4 آ شهمها ولیست لبه أيه إمكانة راع أنظمة 
منافسة ! فالتيعة »> ظاهرة كانت أ حفية لا تعني قحست فقدان ار به ت والاتقادل 
وهي لا تتعدی فحسب عل bE‏ اة ماپا المادية ت وإعا نعي کلف 


و دصورة سا به استمرار التأخر التار جي تشك . 


“ نبا نباية أقرها كثير من مؤرحي الاستعمار وعززوا بها الدراسات الاقتصادية 
حول | لدان e:‏ أرادت اچ من التخلف ف إطا, ر الاستعمار اسلحد يد 
فأرقام الانتاج قل رادت فیا ور ق قل اة وکن الاه ي ست 
هو ظاهرة إنسانية واجتماعية وفكرية لم ينتقص ي شيء . 


ذلا وعلل الرغم ن شف اسلحقمة رة : تستمر الغال راك العظى ن اقفن 
العرب ي ميلهم إلى السلفية والانتقائية وما هو این رتب من ذلك ب قا اا هؤلاء 
المغقفين ني انبم تون عر كام تسح غم عبان انل جات الآخرين 
الشتافة I‏ 
1 : الاتقاد الدقیی لنظام الف ر التارغی ١‏ مسح 


قيال جسیم اقرا شات . وقل سش نا آن عرفا هما ليعضها سحدد الارعية : 


الخحشقة س سحسٹ ی سر ورة وعو ضوعي الحدیث والتحديد _ اماد اللوقاح 
و وس وة الفاعلين و 2 تة انية آم ول : وود قوانین النطور التار ي : 


ہے ی ی 


. هة الاي‎ E ااه اه الارت > قايلية نقل کات »> فعالية دور‎ as 


وقد حالت هذه النقاط اخ بافتضآب اا ف الصفحات ت الاة وانتهننا ٰ 


lof 


ذلك إلى آن فغ رت لكر 9ري 8 ر م هي ي الماركسية 


مشرو ء8 ف لطر بقة ET‏ أن هذه الليللاصة لا ا n‏ أذ ال الحقفين 
ا لر e‏ ا کس ب ی ا کفقدان ن الجرية 


ا ”س 


ل دول س بد ان له N‏ تدر من جانب اا 

الذي يعتقد » هو > بالعناية E‏ في کل لحظة ا مال 
الماضي > وسن الانتقاي الذي يس دا ر کاب جەیم الأ الدارحة . فهل 
حب التد کر بان الک ر التار ي وحلده شر الذي يسبع على العمل منطةا و كثافة 
ائه رو اسا سی ك با فف ويتيح للفرد تصور عططات طويلة الأجل 
بالتخلص من أشد الأوهام تشب ؟ لا جرم ننا لا ستطیع أن ننكر وجود متمدار 
من اليمية فاك ني هذه الطربقة النظر لامور ¿ لكنها تة عابرة > فضا“ 
عن ذالك تدرك بأنها تبعية » في حين اننا في الايديولوجيات الاخرى لخرف فيها 
حب ولو کنا نعتقد اننا لبدناها. 


۴ اغتراب أي المكان » اراب ثي الزمان : 


إذا كانت الأشياء على هذا القدر 
التردد » فيما وراء علم التفس »> لدى الحقف بف العرلي ٠‏ الذي طال عقودا من 
انين ؟ 

بټکرن E‏ ن تقافة ء وهه التعافة نشا ر ن ي فن ساسك : ولنقل سنا 
كلسة £ مودجین ا اللاغتراب ر alienation‏ { : نا ظاهر للعان 
a n‏ أما الآخر فقدر ما هو خاد بنكر من حي البدا . فالتغر بب 

أو النزعة إلى الغرب تعى بالا كيد اغتراباً + استلاباً > أي نوعاً من أن المرء يصير 


یره ۽ ان بزدوج و يقد وحدته النفسية رولو أن الحكم الصادر على هذا التحول 
کن أن کون یکرن ابا أ أو ساییا أ وقةاً الايد يولوجية المتبناة ) ج هناك شکلا آخحر 


من الوضوح الي سر دناه فسا اة شا 


lof 


من الاغتراب »۽ دارا وإن کان مقنعا ف الثمافة العرية المعاصرة : ذلك هو 
التعميم الضاري العصور الوسطى الذي نحصل عليه عا بشبه المماثلة السحرية 
بعصر الثقافة العرية الكلاميكية(١)‏ العظيم . ني الراقع أن السيامة الثقافية بحميع 
اندول العربية حار ب الاغتراب النزاع إلى الغرب بوسياتين : تقديس اللغة العربية 
في شكلها الحاهلي وتعميم آثار الماضي بجعلها في متناول ابمحميع (بعث إرث 
الماضي ).. والحال » من ذا الذي لا برئ أن تحجر اللغة وانتقاء الثقافة التقليدءة 
التقليدية كعلامة فارقة للقومية هما أقوى وسياة قاطعة لاإبقاء على فكر العصر 
الوسبط حياً ؛ كحياة فعالة من أجل أن تمحو من الوعي تجربة موضوعية التاريخ 
نفسها ١‏ فالسلفي بحسب انه متحلل من أفكاره + وهو ي حقيقة الأمر لا يغكر 
باللخة في إطار تقليد ما فإن النقليد هو الذي باللغة ينبعث و «ينعكس » فيه . 
دوف لا عترف آبدا ذا الامر المغايرلتجربته المباشرة ولكن أي عام لغوی وآی 
عام انتروبولوجي لا يؤيدان ذلك ؟ أما الانتقائي فإنه يفكر بكل ساطة ني ثقافته 
امستعارة وأحياناً في لغة الأصل ؛ انه في مكان غير ملام لإدراك المشكلات الي 
يطرحها استخدام اللغة ذات القواعد الاستنباطية الموضوعة والتقافة الكلاسيكية » 
وبالتالي ترك هذا الميدان الرئيسي لاستعادات السلفي پحدها . 

إن الاغتراب الشقي : في نظر کل ملاحظ هو ذلاك الفقد للذات في 
المططلقات آلا وهي : اللغة » الثفافة > أساطير الماضي . الي يندفع فيها الغقف 
العرلي بڪل بساطة > ظاناً انه هكذا يقم الدلبل في أعلى مستوی عل حريته 
ويفصح عن شخصيته الحميقة . بيد ها هنا توجد القيود الداخلية الي تشده إلى 
اضر يدعي شح ذألل ,فضبة + فالروج التار رة وسا هرا هي اي سوف نتيج له 
التخلص منها . ولسوف يستطيع أن يرى عندئذ » رعا لأول مرة القيفة الواقعة : 
ان تلاك المطلقات التي يعبدها هي غريبة عنه . وانه لا يستبطنها + أا کان تفکیره 
فيها ٠‏ إلا" بالتحليل وبالت ركيب الفكربين » آي ججهد إرادي وليس بالفهم اللحاص 
واسدس آیدا 


الحاصل اننا قد نعجب من أن عذا المفهوم للاغتراب + الذي يرم إلى عرير 


ا( جد نا نيعا من الاس أو التلاعب بالألفاظ بين التعير ين ٠‏ اغيراب » أي انرغة إلى اتشر ببةء 
غر بة » راراب » أي التعرب والتمريب. . 


a1 


الإنسان من أوهامه وإلى قيادته حو طرق الواقع » إمكن أن بفسر بصورة بظهر فيها 
انه يبر ر أعمق شكل من اللدارجانبة . وهذا برهان جديد على أن الماركسية ونت 
بالضرورة من قبل المجتمع الذي تعمل فيه على الأقل في بداية انتشارها . 


يركب مفهوم الاغتراب » كا هو معروف ٠‏ أربعة مضامين مختلفة قبل كل 
شي ء ٠‏ التموضع الذي يتيج للمثالبين الموضوعيين كشيللينغ وهيجل الانتقال من 
المنطى إلى فلسفة الطبيعة ويعين الفعل الذي يتجسد فيه الروح المطلق في الطبيعة . 
وقد لفت التظر فاركش ني مناسيات غديدة إلى أن القصود هنا بالفعل » هي 
وفيورباخ » إلى فلسفة رخ انه ينتج عن حول الغلسفة الحديثة التي شهدت 
علم تطور الاجناس وهو بأخحذ شيا فشيئاً حل علم اللاهوت ويضع حدا نائاً 
أعصر الأنظبة اللينية - اليتافيزيكبة ‏ الغيبية . عندئذ يرجح الإنسان عو العلم 
الوضعي آو نحو العدم : وهي قطبية جديدة سوف تتيح للفلسفة التالية ميجل أن 
حافظ عل مغهو م الاغتراب > بجا أن كلا من الاجاهين (الوضعى والعدمي ) سوت 
ينتقد الالة الباطلة الى يعبدها الآحر . غير أن علم الأجناس الفلسفي ٠‏ في 
فش لفرت الاسم شر َ قبا سا الاستقطات سروف درد ص ا تسان حر يته ب 
و مدا امع سوق يعي اشراب عل وجه الدقة الخذال فة الى الال دودة 
من جانب الإنسان المعاصر » لصالح الأجيال الماضيةء ذوبان الانسانية العائشة 
ي الل انسانية ا وقد اغثبر ما رکس هدا الا شاف کفح ریس في ااه 
واحد » ل يعس » کان ينبغي کشف القناع عن قواعده الادية قبل إعادة 
صیاغته بالا کلل . 


ما المضصمون الثالث الدلالي » مضمون التشيؤ » فهو > على وجه الدقة > 
التوضيح العلمي لشكل خاص من الاغتراب ي نظام إنتاج حاص . فرأس الال 
غلل شکلا من ظهور الاغتراب في إطار اجتماعي دد : تقهقر مذل ومع ذلك 
ضروري ما آنه جعل مکنا فم ودراسة ومجاوز هذا الشكل ورعا جميم الأشكال 
الاخرى من الاغتراب . إن الشغل البشري يتشيأ ني رأس الال ااري ا الصناعي 
وهذا الرس مال يشرض قانونه کألوه: مفارقة المجتمع بأ له ٠‏ كما يرى هذا 
بصورة مأساوية في الأزمات الدورية . بل وعلى حو أعمق فإن العلاقات بين الناس 


EE 


والعواطف نفسها تتشاً وجميع أوجه المجتمع حى التعبير المحمالي تتخل قوام الأشياء 
الامدة . إلا أن هذا الشكل من الاغتراب بكرن خحاصا اما با لمجتمع الرأسمالي 
الذي يشمل فيه الشكل السلفي جميع المنتجات الادية والفكرية ألاسان حيث 
تتغلب قيمه التبادل على قيمة الاستعمال + على أن سيرورة النشيى ء» على نحو ما 
وصفها ماركس ليست ملازمة لكل مجتمع » سواء أكانت مؤسسة على الاقتصاد 
التجاري أ لا » وبضورة خاصة لا مجعل أشكالا أخرى وأ كر عمومية وأ كر 
عمقاً لاغية » وغير حالية . كذلك ليس التشيىء اسما جرهر الاغتراب » 
مع انه حيشما ينعدم حتفي کذلك کل اغتراب ۽ انه ي ذللكف فحسب شکل 
شل د تارا 5 


إت مصمون الدلالة الرابع هو مضمون الايديولوجية آو الوعي اللماطيء الذي 
ينتج من السابق عا انه يفترض انقسام المجتمع إل طبقات + حيث بنظر إلى 
زاس الال ويحلل اسر وة إبداع دات , فالقسك العلي لسك 6 أذ کیل 
فة خا منذ انطلاقه فإن اهرب إلى حارج لوعي الحاطیء لا کون مکنا » 
أدى ماركس ٠‏ إلا" بويلة النقد الايديولوجي التشي > ولا إمكن أن تم هذه 
التعرية الفعالية الساترة انان الرأسمالي إلا بالصعود إلى أساس الرأسمالية أي عل 
الشكل الللجي و پاستخدام المنطق الؤثر وحده » المنطى الذي بطرح لتساك ن 
حيث هو كائن تارخي . ذلك أن رأس الال يستمد قوته ئي الإقناع من واقع 
انه لیس سوى إخحضاع الاقتصاد السياسي البورجوازي لنطامية التاريخ فللدينامية 
الكاماة . وقد اتحذ ماركس احتياطاته لثلا يدع أية فكرة من الأفكار المموهة الي 
كشف اناع عنها فيورباخ تدخل خلسة ي نظامه في الوقت الذي كان بفسد فيه 
علي لوعي ابو رجواز ي حباتله . 
وعليه لستطيع أن نرى كيت يعكس المغقف الكرني سلف كان أم انتقاا 
حدود المشكلة . فهو يلح على شكل من الاغتراب بقل ممرسه فيه في حاته العامة 
ويضرب صفحاً عن الأشكال اي ينغەر فيها على الدوام(۲) . ويشرح بروح 
(۲) رى هنا حالة محددة للغار الايديولوجي السلبي الفلسفة ٠ن‏ حيث هي ملعب صوري للتعلم 
لان ان هذا الفسوض قد يسر له كون الفكر السارتري قد كان ذا أثر بعيد بي اخلفات الجامعية المريية . 
وقد فر الاغتراب الار كي دواماً من لال المعطيات الرجووية ‏ 


` 


التأبيد تحللات ماركس م ينقلب منها مباشرة إل التدله إعاض سحيق . ينتقد 
الغقف الغربي المستلب برس المال وبايديولوجية الطبقة المسيطرة ويقبل هو في أن 
ينحل ي حقائق العام اليسيط المطلقة : لغة ابءاحظ » مدرسية الأشعري » صوفبة 
الغزالي ... إذا استمرينا في ربط مستقبل الأمة العرية والإحلاص لطلقاتها › 
ها قعل داعا تقرييا فلا يسعنا إلا أن ستخلص بأن : الاستلاب المستعرب 
( عصور وسطوية ) هو آسوأها جميعاً وان السملة التي اديرت ولا بد من الاعتراف 
بتجاحها » ضد الاستلاب المستغرب لا تفيد إلا في التمويه على تأخر ثقافي 
لا يكف عن التضخم . فمن بستطيع الإنكار بأن عن هذه الملة کان دوا 
باهظا کر من اللازم : وقت ضام » تأر متراكم + إحفاقات متتالبة وأخيراً 
اغراف إن اللاتاريخ . 
۴۳ دور البورجوازية الصغرة : 

إن تعميم فكر العصور الوسطى هو حصياة سياسة تقافية . مسياسة من ؟ 
وهكذا نصل إلى الأصل الاجتماعي لالة ثقافية تتأبد على الرغم من جوانبها 
المد امة. 

وها حن نقدم بعض الملاحظات المقعضبة دون ادعاء المضي إلى أعماق المسألة. 
فالتخال ف مدان المررنة الراسة ف عة وليف نحطم متها فراسات 
دققة وة زاس e‏ اول ( ا ذات دلالة . 
المقصود فحسب تعابقات مستقاة من تجربة مغربية بمكن للقارىء تعميمها على ر 
الحالة الي قد براها قابلة لذلك , ا 


لقد وصفت في مكان آحر أهم سمات,الدولة القومبة الداضمة البورجوازية ٠‏ اال 
الصغيرة الي تكون ايديووجيتها هي التقنية ء وأهم قوة استناد ها هى الييروقراطة ا 7 
افج ماق بلحكاع نن قل ايء لاي هر فة وك رفني ل 
دفاعي.للقوى البو رجوازية الصغيرة(۴) . وقد أفادت مصر الناصرية وجزائر بن بيللا : 
رفا هدا الرس وة ولت ديل فرية اشر رة إل هنو اة > 
ومخاصة سوريا والعراق . وثمة دول اخحرى مثل ليبيا والسردان واليمن الجنربية التي ى ١ع‏ 


کانت تطمع بالارتفاع إلى هذه الأهلية لا تستحق ذلك تاعا بسب ضعف *, 1 
٠‏ ۹ * 

ال یری دیا سد کاو ساسالا ۳ رال 
loY¥‏ اټ 
١‏ 


وقراطيتها و بالتاي الدواة أو أيضاً لضعت اقتضادها وقلة عدد سكانما » إذ لست 
السياسة الأحة والا يديولوجية الواضحة معبار ين لتعر نف الدولة الشوة ٠‏ ن جهة 
عر ی کن القوك. بن العراق انحل ٍ ي التميز عن النموذج الموصوف : وليس مع 
ذلك إل ي بداية تجربته وليس من الممكن o mT‏ 
التتضيم السياسي الذي ينتهي إلى تبيه في الدالة الي سروف تنجح فيا الج 
الالية لبهة القوى التقدمية. مكنا القول إذن على الرغم من بعض اجار رب 
اسو ولکنها هامشية في شبه الحريرة العربية > ان الدواة القومية ها ا 
a‏ ا ا شکل التنظيم الاس ي اکر تقدماً في البلاد العر ية 


لتبادر إلى توضيح هذه النقطة : ان البورجوازية الصغيرة الي تسيطر ls‏ 

ى الدولة اة ٠‏ تل الكان الأول ف جنيع الکبانات الستاسنة العر لبه ن 
١‏ حى عندما لا تملك فيها لا السلطة ولا الرجحان الاقتصادي ولا القوة العمسكربة . 
فغي بلدان مشل سرا فر السود ب ¢ MA‏ ردن > امارانت ٿ الاج Sk‏ الادارة العامة ¿ 
الحدمات الفنية للأجهزة العامة واللناصة ٠‏ التعليم » اللقافة » هي جميعها في أيدي 
البورجوازية الصغيرة > بحيث انها سواء كانت ني السلطة أم لا » هي التي تحدد 
فق المشقمين وتعرف السياسة الثقافية . 


جد هكذا عااقة وشقة يبن البو رجواز ية الصغيرة والوضع الثقافر: على الحو 
الذي سیق أن وصفاه , اد إذاً فلنطرح سوال پيا ا ا هي ال بورجرازية الصغيرة ؟ r‏ 
وسیذا السؤال هو دن هة اشرت ا ٿ التقدسن العرتب من عشر ين 
س وبالاخص منك أن تضاعفت إخغفاقات الناصر ية . 


إت الو رحوأز به الجبخرة في القحليل أا رکس الکلاسیخي ۴ سدق | 
طيقنة + بل مکنا ال لے ان الوضوعة امار كسية ( بالتعارضس مم طوباوبة الا شرا کات 
الاغري) تکون ی غا وجه الدفةه عا ل عل إنكار 1 سو رچوار ن الصخرة ن سخ 
هي طبقة ؛ فهي بنظر الها غاا اة م طبقات منحطة > أو أا تفت 
سل کا الدي پیی_ عر یلد + المجتمم یناما تعر ااا الشلا تة 
0 ا ر ا ) الب وليتارية ٠‏ والقصود هنا 
بکل) یکل تاک مشولات نة 9 کر مها طقات ف وسعھا 8 ج ولي 


عت 1 اة تفسها ۽ لکن البورجواز ية الصغيرة من حيت هي جياعة 


2A 


يدد تار 2 خا واجتماعا لست ها حي مقراة مکنا ان نعلةپا ما . حيح اپا 
د ا انت غانة جن واس الال وا عرد د کا ٤ا‏ قد شر سے کا روا 
في كتب ماركس التارعية والسياسية . هنا ء الا تتميز بصفة جوهرية عوقع 
سبط ; لست برولیتاريا ‏ ا اا فا زالت زف وسائايا الانتاحبة رولس 


لو رجو جواز زنة عا انه ليس عا انه اليش ليما راس هال دی کاو لاستیخدام يد عاهلة el‏ 


بالعظا م ام انيا تتكون بصفة أساسية من الرفيین | وصغار لاان ذوي الاستتعار.۔ 
إلاسري(٤)‏ ؛ ن أصحات الد کا کن س فقراء اقفن والسنة 1 شم 5 


بن شلد ااا ۴ الاستقادل الذي يتيند اة استاس امتا وساتل 
الانتاج + لج السية عار تيز لاشرط البورجوازي الصغير > 


فس کون دنا 
کا تا“ واعة 
ذلك اعتبر الما رکسون البو 
الصغيرة + وأشاروا عا ا إو 
طا هي غر ية عن الإنتاج ؛ 
ولا کان النظام الاساق الذي 


ت اهوم نفسه حقائق واقعة تلفة جداً 
س و o‏ ا 3 
وات وقطرم وراس مال لقدي وتربية . فس أجل 


رة اة ستغادرة ن الاعات والفرف 


MR N 
+ لفظم العقلانية العلمية الصناعية‎ 


ج کقدر › قد سحقها فنما ترید 
تدمیره بدورها من الارج الت اطوعي ë‏ : آي مستقبل في النظام 
a‏ فإشا تلعقت إل ماض مرفي ا سيدة نفسها ؛ 
ی إذا کانت اشرا ية فاا تکون كذلك غاد با القافیة إل الاضى 
ک لوحظ هذا من قبل الاشترا كية الاوروبية في ؟ ورکس بر بط 
الاشترا كية الحديثة ينمو البرولتاريا لاان هذه الروليتارا تك le‏ 
منظمة ١‏ ميتورة عن الماضي وعندما تظهر الجاهات فردانية اهاز ية فإب 
بز ي ذلك تار ازا ا الذي حب شار بته . 


۹ 


ڪچ 
ا ا 


ا 


4( 3 فیس ندر توشيحد ف الفكر السا ي المعاعر هو ذلك اللي يدسا اما ك 
الكادم عل عة کا سن , فالتمج کن تیلها نوله 

رف عل الأفل ٣‏ بداية ا | اراسان . بعل :دا غر طا بار للمودة إل الأوضاع ألسابقة 
ملكي معها تحمل الطام عتباك بائنسبة ها وعذا هو تطور الاشرا كية الدعرقراطية كله و ليرالية 
سر شید ا کر فا کار 


2۹ 


1 نستطيع ي الواقع اتخاذها وة قيا عل اللجعع المري 1 كاد لأا تلبق في اراقع 
عل ختمعات as ad‏ ارأسمالية إل حد معن . إذا تكن البو رجواز بة الصغرة 
كذاك في تمع مججزأً ومتنافر . من الضروري إذن وصف كل بورجوازية صغيرة 
| ف إطارها تار يخي والاقتصادي الافس فشي این العرتي ان الطبقات الثاذث 
| ذات الحدود الببنة هي فة :عددياً وا جكماعا ۽ والورجراز ية الصغرة ست 
من البقايا > انها أغلبية في قطاعات ستراتيجة معينة وأمامها مستقبل قابل لاتمييز 


| طبقة ذات حدود بينة لي المجتمعات الرأسمالية المنقدمة فإنما تكون دون ذلك 
| 


٠‏ موضوعياآ : ي التجارة على اثر اتساع المد وتكائر عددها المتسارع ء في الأرياف 
1 على أ ر الع ي الا e E‏ بواسطة الاستعمار ا آم نوزیع 
الأراضي ي إطار إصلاح زراعي . 


< فى البلدان العريية في العضر المديث كن أن تتميز البورجوازية الصخيرة 


: ممأ عل النحو التالي‎ RK 
انها مئل معظم سكان المدن بصورة ان الحياة المدنية فيها تكون مرادفة‎ : 
و خياة البورجوازية الصغيرة » لا سيما عندما تكون الطبقة العليا (اقتصادياً أو‎ 
یاس ا‎ ۳ * | 
4 1 "* e NT, 
درج الما ثل بالا كيد آقلية بالنسبة لكتلة الفلاحين + غير ان هؤلاء الفلااحين‎ | 
أ كلها خرجرا من إطار الساة الشركة الدخرل ف اقتصاد سلكي 4 ترون إل‎ 


٣ 
٠ مالكين صخاو مستتلين قبل أن. عرز التقريق الاجتماعن االملكة الكبرن والسط‎ ٠ 1 م ار‎ ١ 
وز بد مدد اأعمال ال زراعیین والفللاحين الذين ا“ لکن آرضا, فهم روطدون‎ ۱ | 
دو جر . سلطة البو رجواز بة الصغرة ة المدينية ما اہم يشت ر كون معها تفس التعلق بالاستقلال‎ | 

ا وباللكة الداصة ۽ 


ملاك بصورة عامة القاصر عايها وحدها للخقافة ء التقايدية 


ا تی د اتسس لقم ف الجتمع . 

کے سر بک تفس هده الحاصات ا غیر شا ایسا ف تفس الاتجاه وأ کات آقل 
1 
| 


“ وضوساً العيان ء اذا تصل البورجوازية الصغيرة بالضرورة إلى السلطة ولاذا تد 
کے ق سے 
ب .1 
| 
| 
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بممارستها للسلطة ثنائية عامة : اقتصادية > اجتماعية » لقافية ولغوية . وهي 6y‏ 
بسهولة إلى السلطة عا ان الطبقات اثلاث - الارستقراطية + البورجرازية : 
البروليتارية - تكون إما أجنبية أو قليلة العدد » ولأن أغلبية الفلاحين تنقسم إلى 
زمرتين : إحداهت تشاركها قيمها الأخلاقية قليلة التهيئة للمشاركة في الحياة 
السياسية . أما الثانية فإنها تجعل مته ميدأ عمل : أو على نحو أكثر دقة » لا تكون 
لا ا الا بديولوجي والسيامي عن وضعها الاجتماعي . وهي نفيد حقيقة 

ن الشقافة الحديثة الي تتشبه بها في لغتها الأصلية لتدعم اطا مادا يا وعسکرياً 

تفيك من E‏ ا لخقافة التقايدية لإسباع الشرعية على الفرادها بالنفود . و حب 

3 نتسى مع ذلاث ان البورجوازية الصغيرة ليست ءقواة منطقية - اقتصادية وإنما 
مقولة تارحية + ليست طقة وإعا ركام خليط من جماعات موحدة جملة من 
اقيم المشتركة + من هنا لا اسنقرارية تنجم عن صراعات داحلية ولكن تبقى ني , 
إطار تقس البشة من السلطةر) . 

يڪن هذا اليل المقتضب يري إل تفسير القفزات في الياة السياسة 
العربية وإنما جرد إلةاء بعض الأضواء على العلاقات ين الال الاجتماعية واليالة 
الثقافية بأمل العثور على عناصر لاإجابة على السؤال المطروح منذ بداية هذا 
بحت : اذا يواصل الفک التقليدوي البقاء على حاله منذ ذللك الزمن الطويل 
وي آي إطار سيف يمكن أن يكون تجاوزه ؟ لد قابلتا : بل ا نالتا ۽ 
ف فصل ساب ٠‏ الوعي التارجي : : اة الساة الا جتماعة ٠‏ كفاية سياسية . 
ع الان السؤال ا تلف : كيف كن أن ينتشر الوعي التار خي » وكيف 

أت تتعقلن الساة الاجتماعة ف إطار سيطرة ة البورجواز به ة الصغيرة المباصية ' ۹ 
لنبادر ال اشا شار بان الأمر الوهري هتا هو الشنائة > ٤‏ ى ادان اقا ف جل 
اأص : ودا عن وخبعتا جیا وجه اشن التقلیدو ي والتقف الانقافي + 
EF‏ کلیھما و ئبة تكون ني آن واحد واقعاً ملاحظاً وسباسة . 


ا س ا رجواز ية الل e. E,‏ غاا a‏ ا ا وال 


1 1 آل سی ېر سیل ٹناڈ ات النظام اللاسني ارات ت الصراع الطبقي الق ابل RoE‏ 
میاشرة » یل اتتام کان سينبتي إيجاد نظرية كاملة لي الوياطة تحمل من ألماعة الما ية ٠را‏ 
العناقضات ني المجتمم بأكله ؛ ال ر الفي م يم غا يفي , هن الدقة , 


(I1 111 


ما تکون لختھم اللقافية أجثية + إلا 1 


وأقلة بالئة دة السات 


وا POSE‏ ف الغالب الأع ل لغة جنب E‏ ودا ب 
ا 
القوي رة بر وقراطة ية ميتورة ع عن ان لم 


ودج . تلف ا ن النموذ 


ہم اون فة بالنسية للبو رجواز ية اأصغرة 


الإجمال للاك لا يؤثرون فيهم ي شيء ونادرا 
ما ا ل التأثير فرهم ٠‏ يعرشون منعزلين عيشة مستهلكين راضين . 


بتع الليزء ن الم و رجواڊ به لخر هوشر ۳ 
يصو رټ ا ف تسد شنو الشنائية ا العلسية الكو لوحية التجار ن ن 
الخ . الي ع تك ااافا الخدمة ف القطاء الحديث طب ادات ارامح 


الدواة کیان ر کي سال اة جر ء دن الور رحواز به 


النعة رالنخية نشسها. ما فما يتعانق بال السات الام 4 ا 


اة سياسة اتعاسسة رهي 


باز بة الصضرة ال 2 E‏ 
لا 8 اداي حقوق » 


قلي المت ال لخ .. ر( فما ا أت تظل. حلصة التاهج التقليدية وإما أن تدآقم 


عن اليم ا سو رة سخا نة gn‏ لشي ey Ê‏ کان سوك ادب افر 
التقليدو ي سوا ء اة ثا غرالة او خاصة شافيك غالة فل اقرف العاضد 


تخر ج النخبة اللقغة (أساتذة . كتاب . صحفيوت ؛ 


دیا مشر ول 1 الخ .4 


وكذلاك الغالبية المظبى من النخبة الياسية ( أعضاء الر لانات والحزب . والمجالس 
العديدة » الخ . ). وهذة النائة المعممة تكفل بيجوده وحده » دوام الفكر 
التقليدوي ا عاقظ بتبصر على رجحان القطاع 
الصخيرة الاستمرار في القياحم بدور القيادة في اليدان السياسي والتقاق . 


٠‏ والآآن لنلخص الوضع ني النقاط التالبة 
ڪ تتميز الو رجياز به الصعيرة العر به بضر متمم طو داو ي » اتقاي ککل 


سے 


لو رحواز به سعمة : 


اقبي وتتيح لابورجوازية 


وإذ تملك النفوذ السيامي وعلى أفل تقدير الأرجحية اللقافية > فإنها تفرض 


ميزاتها من حيٹ هي قيم 


على المجتمع لي جملته ؛ 


ولا كانت أقلية ‏ كم جزء منها لأنه علاك الخقافة اللعديفة ٠‏ فلا بد 
ذا الو بالواقع الوحيد وهو انا حافظ على نضها في السلطة ء ماحة هذه 
القافة لاقلية ضتيلة سرعان ما تصيح مبتورة عن ساثر السكان . فالثقافة الحديثة 


N 


1 


سے 


: عل هذا وسيلة + آداة ايديولوجية تابعة للهقافة التقليدية الي تطرح‎ e 


هذه النقاط الثاذث ن لنا الان آن تين أسباب ذوام الفكر التقليدوي . 
وعليه إعكن التساؤل : هل من الممكن العروج من هه الحلقة المسحورة؟ 
هل پستطیم الف العرني الذي کر چا آو الذي اختار أن يقى مرتعاً 
ته ۲ i‏ بتجاوز مم دللك الحدود الى تقرضها الساسة علية * إذا كان هذا 
الاوز ا فن و قبل من یک ن آن بے ؟ 

: فرص العقالاة‎ ٤ 

ما من جماعة من تلك المحماعات الي ترتبط جميعها بالبو رجوازية الصغيرة > 
النخة السباسية الي تدير الدولة القومسة +> النخية المخقفة التقليدية أو اليديثة > 
البيروقراطية المديية أو المنكرة - الشرخة التكلوقراطية » الخ ... لا تريد: 
لا تسى ء لا تتخيل جديا إمكانية انتصار الفكر الحديث عل الفكر لتقليدوي , 
وما من أحد لا ر أن برت القلانة الخد جاو لد المصنم »المت 
أ و الوادارة :ا ا الاجتماعي - السياسي (۷) . فلکل واحدة من شکه 
الحماعات أسبابما الحاصة للاستمرار ثي موقفها المدائي > اک السيت الي 
پوجاد ي موق البو رجواز بة الصغيرة العام من حيتت هي ککل 


هذه الملإحظات الي تساق هنا هي ملاحظات جردة لن تكون ها القرة 
اشيج إل ااا عدت رات شا . لكتتا إذا اتفقنا موقتاً على ١نا‏ 
کا بأمانة | | الادا 

و نة الوضع الغالب في جع ابادان العرية ‏ فاا تفط إلى 
الااعتراف داك فرص اة العامة ا العر ري قل اش لخا رة ۽ اد ان 
تكون غير حتملة . ما أن النظام حمل في طياته السب الفعال لتأبيده . 


وعليه فلا بد من العثور على إجابات سريعة عل الأسئلة التالية : 


(«) ابرزك بي الايديواوجية العر ية المعاصرة دور البورجرازية العغية ني العقلنة بالفسة 
لاست ا ننشتها J‏ السنطة:. ا ا اجام ی الت E‏ يعن لاعت مات اوش 
ل : وس 

اللي : 


i 


i‏ او ا س ال 
عار الرر ,شرل هل کیش 


ای ررر 


ا و 1 
رم هوا 


يقر القوة الضار ية للبو رجواز ية الصخيرة المدينة وار ية »۽ 
کون قادرا ع قلا المجتمع دة وروج المثارة ° 2 
١‏ - هل الخرب السيطر الذي بنظتم ويقرد فعاليات جماعات البورجوازية 
الصغيرة بكون قادرا 1 عقلنة الياة العامة بعمق ؟ 
0 ا ا أن E‏ ا ۳ 
۽ هل الطبقة العاملة الي تخر وتنمو في قل البو رجواز ية الصغيرة الس 
سياسيا + تستطيع أن تتعقلن هي تضسها لكي تعقلن فيما بعد المجتمع 
چ ك ج تستطيم اللخبة المغقفة الى تكر نبا دولة البورجوازية الصغيرة > 
1 تاور ر في سادا الباشة ومصالج النخة ف الاطة 
لر بد جتمعا ا آفضل مها لتطور سریع ٠‏ : 
في الساعة الحاضرة » لا نستطيع الإجابة على آي سؤال من هذه الأسئلة 
بالاجاب ا دون قارف أ دول قاع ۽ ا سال الرابم بلطي شو الال الذي 


بطرح أكر المشكلات بجا أن التقدميين ئي جميع البلدان . عادة يضعون أملهم 


في الحركة العمالية » لكن الغ الباقعة أفرڪ داماً ن من اارومنطيقة الثورية . 
it‏ أن نأحذ بمين الاعنبار جدياً الشروط الي تنشأً فبها وتنمو الطبقة العاملة 
الصناعية في كل بلد من البلدان العربية والانطااق من المسلمة القائلة أن البر وليتاريا 
الي تنشاً في دواة قومية تسيطر عليها بورجوازية قومية حديثة لا بعكن أن تكون 
شسهة HT‏ کر ا جتمم تابم تقوده لورحيواز به اة او 1 رة نظ 
غلپھا پورجوازيه عة وة کب خو ت کا ل طبقة عمالية طرح أسثاة 
عددة : في أي حد تكون مستقلة عن البورجواز ية الصغيرة ولا سيما اة شا + 
ال اھ کک واعية بنوعيتها من حيث هي طبقة + قفي أي نطاق تملك اتجاهاً 
مستقاد E E E E N e‏ > اللغة الي 
تستخدم فيه » طرائق انكر ين لمهي 1 لي تمارس فيه ؛ .. ولا بمكتنا ابت 
لالح قلدرة و عدم قدرة هذه الطيقة ا استبطان العقلانة e‏ الأمر 2 ف 
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فرضها على المجتمع المحيط بها إلا بعد آن نكون قد أجبنا على هذه الأسئلة وعلى 
أسطة کی ےا اک ا من الموضوعية . إذا كنا لا تست ابا إل" 
الملاحظة الحارجية » فلسوف سوال لنا ان جيب بالسلب على الأسثلة السابقة فيما 
تعلق بالطبقة الممالية في بلدان الغرب . في هامة من حبنت العدد > منظمة 
بصورة عامة في إطار نقابات قوية إلا آنا بحاجة هي تف ها لن تكون مدربة في 
الطرق العقلاتية في النطاف الذي ما زال ينتظر المصنع فر ان يخرن دعغوقراطاً › 
معرباً :> مسقلا استقادلا ذاتياً وهذا بفترض سا بدلا“ من التحکم با . 


ماذا قول إذاً ثي الانتلليجسيا معناها الدقيق ١‏ إنها تعراف اجتماعاً على 
النحو التان 1 a een‏ بر وقر اة هم مع تلف الحماعات الي کو ا ا 
مقون ت مففوت او ريون . فا لتقف الثوري وهو بالضرورة من أصل بورجوازي 
صغير » يشكل جرءآ من أقلية صغيرة بين النخبة الملقغة غير اللترمة الي تكتفي 
بتوضيح الوضع الذي تعيشه » دون أن تعاول تجاوزه حى في الفكر . فإل هذا 
الخقف الشوري بژول الدور . وهذا الدور الذي بعرفه العا ریخ عل حو ما هو غدد 
ما رة الاخرين واجباً جوز د ا } transcendantal‏ ( 
أو قدراً ؛ مکن أن بقام ادبت کا مک رات ٩‏ شل ¢ ماما كا بعكن المجتمم 
العرلي أن ضس ات يوم او يتباطا في احتضاره ي عضر وسبط معدل . هذا 
الور 2 على تقديم البرنامج العام لتحديث الفكر والمجتمع العربيين . 


فی الال جس اللهن رأة سابقة : هل غکن ان بظهر هذا اللمرذج 
للقت فی“ FI:‏ سوف يستشعر بضرورة جاوز اوضع الاضر ؟ کیت سرف 


يدى الدور المشار إليه ؟ 

الق كن الظن بأن الاستطرادات السابقة تجعل غير تمل بروز مشق 
لی بنش فر موضوعي وتار حي E‏ وام الأ ان هذا اشمودج 9 E‏ 
ن بغر بقضلل ارفیع المهيمن الذي عر ل اليوم ا و الدولة 
القومية أن تقطع كل صلة بالأجني لصار بالفعل ا عل هذا الث أن 
يرى التور . فقط ٠‏ المنافسة الدولية » وأكثر منها أيضاً ¿ الحطر | المارجي بضطران 
الديلة القومة للمجحاذخلة عل عا قات اة .ولو أن سدة العاٹ قات 2 خحاضصعة 
للمراقة الدققة وشو رة ید مات شل د جس تاه ¿ حب علمي )» 


هو اکا م ولیس 
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1 
إت أفكارا معينة ١‏ اولوانت نة ومعارف فراست ر رغما تن i‏ شي ء 
فبالمقارنة مع ما پود ي کان آخر من العام ٠‏ يستطيع مفو معينون أن جاوز وا 
الفكر الرومنطبقي نعو فكر وضعي . 
فيما يتعلق بالمصلحة الي سوف يكن أن تدفعهم حو هذا التجاوز فإننا 
تجدها ي الشعو ر القومي الذي هو الأساس نفسه للايديولوجية الرسمية للدواة القرمية : 
فالتق يصبح ثورياً عندما بحل لديه شعور. قومي واع حقيقة العام الحارجي محل 
شعور لا شعوري أو غير متبصر طواعية . والمقصود هنا إمكانية طبيعية إلى حد 
لا عکن إنكارها قبلياً ( اعمنمم و ) من دون براهين كافية . 
كيف بستطيع تأدية دوره ؟ بإنكار النرعة الرومنطيقية نمايا ٠‏ والطوباوية 
وتشبية البورجرازية الصغيرة . باتخاذ مواقع واضحة وقاطعة بإزاء اللغة والتاريخ 
والتقليد ٠‏ بالاضطلاع بالفكر التارعي ھا آشیر إلى ذلك في مناسبات عديدة ي 
الصفحات السابقة : المكرسة قي المقام الأول المشقفين المرب الذين ساعدتم 
شروط معينة على اللحروج من حاقة الوعي المسحوره للبو رجياز ية الصغيرة . مثل 
هؤلاء المتقفين سوف بكونون بالضرورة قابلي العدد ولن بستطيعوا بداهة وحدهم 
تحديث المجتمع العري . لكن البورجوازية الصغيرة هي ها قلنا في ناية المطاف 
أقلية . ولل جانبها توجد جماعات من فلاحين غير ملا کين » وعمال وى 
أقليات فيها عرقية أو ثقافية يست ها أية مصلحة ثي أن ترى تأبد الوضع الحاضر 
ولا سيما عندما تترا كم الاخفاقات ثي الداحل والنارج . هذه الاعات في 
مكننها أن تتجاوز موضوعياً حدود الدولة القومية » ولكنها كانت داعا تفتقر إلى 
التنظيم والإرادة والتكوين الفكري لتصور نظام انحر غير هذا الذي تصش فه. 
وة عدد معين من أعضاتما هم مستعدون على الأرجح لقبول كل برنامج دوف 
يظهر ممم صورة مقنعة لنظام تلف ومنفتحاً آكثر على المستقبل . ولو ان التعليم 
والاعلام يكونان مراقبين والثقافة موجهة غإن النظام لا بكون مغلا اما ولا کن 
أن رکون لاك ؛ فالامر يعود إذن المشقفين اوريس مهما كانوا قيلي العدد أل 
يبقوا معدا هذا البرنامج القادر على قيادة العقول نحو طرق المستقبل . 


لتقل ذلا صب أحة ان هذا ال م ل ودد الوم : قلسن لعي الامر دا شه 
البرنامج الاقتصادي الدي نشرا هيه التقدسوكت % المحلبوك 4 ی غ باد من الیلدان 
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العرسة > بل البرتامج الطافح بالبلإغة » برنامج اولثاث الذين حاون ال الوحدة 
الحربية هي واقع ثابت الان وليست احتمالا متوقعا أو فرصة مواتبة . الأول بنقصه 
العمق التارعي ء والثاي العقادية . أما تحن فنود الكلام على برنامج شاصل يتخذ 
موقعه بصورة واضحة يمطابقة بإزاء مطلقات الفكر التقايدوي » مشكلدت 
الأقليات والد عوقراطية بصفة عامة على مستوى الدولة والطواثف الاجتماعية المحللة. 
واليحدة في إطارها التاربجي الواقعي ... باختصار ٠‏ برنامج يقدم ايلا عقلاتا 
لافي وحاضر ومستقبل العرب المترقعم . وهكذا أحيراً يمكن حفبقة أن یتم قهر 
ومجاوز التغليدية والانتقائية . 


ه ‏ العقبات الخارجية في وجه العفلانية : 


أل اروج ن اأستاشية ر جلود الفزية المرارة شو پالسہة للمثفض 
العرلي مهمة ¿ جد ذاتما شالكة جدا . بل تصبح أ كر صعوبة يسبب عقبة خارجة 


تخل مرکباً کاعا حقیقیاً عنعه من آن يساس فياده لاروح التارعى أو أن تحضه 


على الرجوع إلى اللعلف على حط القوية النقليدية + حب ولو كان عدت له أن 
يتجاوزها , هذه العقبة ترتبط » وقد کون ذلاك موضع شلك بالمشكلة العربية الأولى 

كثير من الراقبين الأجانب قد أكدوا على أن السألة القلسطينية كانت 
الجر الذي أبقط العام العرلي هن سباته ويد كرون تعزيراً هذا التأ كد ء 
الالقلابات العسكرية في سورية وف مصر الي تلت الهاية التعيسة لمرب عام 
۸ + سوط امل العراقية وقيام اب لحمو ر ية العر بية المححدة بعد أزمة السويس» 
وسقوط اللكية الليبية > وكذلك موجة التأميمات التاجمة عن حرب حزيران 
۷ . 

ہا وقائع لا کن إنکارها ولکنها لا تقدم إلا وجهاً من اة الواقعة ؛ 
فالأعمال المذ كورة كانت كلها ردود فعل على إخفاقات سياسية أو عسكرية > 
مرجلة إلى حد معين ( ليس من حيث هي حركات تكتيكية » ولكن لأنبا م تكن 
ترك توقع سترائيجية مجماة) , وها كانت أفعال قمع دون ساس ابديولوجي فإنه 
م يكن ها على المدى الطويل إلا أثر هريل في الثر ية السياسية . 
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ف حقشة الم : عکن المضي ف اند من ذل والدغاع ن أن السألة 
الفلسطينية قد عززت الاتجاه التقايدوي : بادیء ذی بدء ایدیولوجاً »> م سياسا . 
ذللك ان الإصلاحات المنوه عنها حى لم جر تصورها وتقدمها في إطار معارض 
الفكر التقليدوي + بل تامأ على العمكس غالبا ما استیدت مره آشد تبر برها إقناعاً . 
وهذا مکسب ايديولوجي لالح شرن الدول شافتلةره) . 

كيف حدث بوضوح هذا التعزبز للتقليد ؟ 

ددأءة الأمر د الا ستتدام ۽ السياسي لوجود الدواة الصبهسوة اسل ضس سسا 

هو برهان نوسن على إمكائية العمل معايشة علم حديث وقومية دينية . فالفكر 
ابی قد کن س استیخدام فشل العرب تفه لصاله . وعلى من يضر ا 
فعلنا في هذه الصفحات » على أن العلم الحديث مرتبط ارتباطاً وثيعاً بالد عوقراطية > 
بالعلمانية » بالفكر التاريحي » الخ . .. کان جات : د ولکن انظرما إل E‏ 
آل ترو ان الضبهانة فل آقامرا bi‏ حیٹ تود ال کنو رجا والعسکر ب والشوة 
الديتية والثقافية بعضها بعضاً؟ با انكم تحتكمون داعا في ذلك إلى الحقيقة الواقعة 
وتجعلونما مرجەکم e a es:‏ 
غاط غالا الظاهر واسخشقة الواقعة اوش ا نتید الصهولرن اہم بکونوزه وا 

كاك + لکن تدلیله یکوت موا عل خو مرعب با آنه يلجا إلى جرد الس 
السليم . غانواقع العادي اي حجن إنکاره ۽ هو اك إسراتیل بوجودها وحده . 
قل ”فلت 2 اسسا وأتبا کات أحل الاسيات وة ف سرورة التسئين المتواصلة . 
مکل نکر رل اغ | و ی 
اة اجه مۇخراً ف فد مۇسسی ا ل اتدل تة نها : الثاني وعیده ٤‏ 
من قبل الأوساط الأ كر اندماجآره) . 


(۸) عتا¿ جي أن ناخد يعن الاعتيار « داه صرفا : اكتشاف ال وات ابت ولية ي أقل 
رام ضي العام العمربي سانا رأقلها عا , وشا | الترريم غير المتساوي بين در وات مادية ور وات فر ية > 
ف HH‏ ولي هر هو اللي ولعب دو ره د البلدان اة 4 

(4) پا أمكن ذلك أن يبدو غريباً فإن هذه الملة قد تغذت بأعمال إيل خدوري يليان حايم 
الخطرة جداً التي لخصها لبر حوراي ي مؤلفه « الفكر العربي ي العصر اقرا » اللرجم مرا 
إل العربية . 


AK 


لنلاحظ كلاف أن وجرد اسرائيل قد أضعف الوركات الليبرالية والتقدمية 
العرمية ‏ الأمر الذي ألقى شيا فشيعا ظلا من قلة الثقة بكل فكرة أيبرالة دعرقراطية 
وعبل عل انكغاء النقغين أعداء الالة الرا هنة ( مس ها ) غو الایدیولیجیات 
الو والفوضوية . إنه لعلف مشؤوم في الفكر العري المعاصر. فهو يشكل 
اقلة ف الاتللجسيا العربية ذلا امش التقدمي الذي ؛ مصادفة سعدة > 
بتجاوز وجهة نظر البورجواز ى الصغر فيحافظ على نفسه بالبتاء حيث هر 
بصغو له ۰ دسب دس اض خط المعا كس لااهه الذي ا القلسطيتية . 
اذا 


هنا مدنا مضطرين إل تسجيل ا خحارجي واقعي . ك الأسباب الي 
قفا الدقاخ الهو : لي على الدفاع الفلسطيي قد سبق تبیان خطوطها ي فصل 
ات + إلا ˆ آن الأمر يبقى مع ذلك صحيحا ‏ بان الموقف |! لري ۽ حى عتدما 
بعرض في إطار تار اني صرف وم يعد مبنياً على ی ادت مفاری ۽ لآ شل 
لدی الغیر حکما عادلا . وصحیح کذاك آن قلة هي الي تقدم حالتها على هذا 
النحو ويمكن ی اعتیارها فاش لکن بغت أن شال هذا فلا بد في ابال 
أن نضيف بان العام اتلدارجي الغري والشرتي » الرأسمالي والاشترا كي لا 2 
وفقاً للسنطق نفسه ولا قيس بنفس اقاس ادم رات ا قواقف خصوهم 
فعندما يدعو الاقف العرني مواطنيه إلى العقادية » إلى تى الفكر التارغى 
فاه پستتد فحسب على کونه یتکلہ اسم منطق ر 
صل ٤‏ ذلك إلى طرح المشكلة الأهم ده ۽ حی لاحل الال ان العام 
لا ببقى دانماً خلصاً هذا المنطق ؛ انه يرز عندما يناضل ضبد مصالح العرب 
وبرفضنه أو بتجاهله عندما يەمل لاپ . إت التق المعادي لعشا تة یکن 
حظرظا في ارد : تارغائية تعن واقعية واا واقعية تعني خحضوعا لامر الواقع م تمي 
بالرومنطيقية وبالوارادية الاتار ية . 


عرف انه ليس للغرت ولا للش رق بإر اء المالة اليهودية ٠‏ موقع قابل للاحضاع 
إل منطق عقاالي , فضما وراء اتر يرات ابلرزية التي نسعها عا ا( دور اشسنادی 
وانتخاي لليهود في الولايات المتحدة الأمريكة» مو اسرائیل الاستراتیجی 2 
اليهود السوفييت في مدان الثقافة والعلم > ۽ شحور ېود أوروبا اأ اا 
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کل واحد بستشعر بسهيلة له اسباباً اعم وا مكوتة . وح هله الامباتب 
لمعقولة تون ۽ ي لظر العرب > لا عقااة عا اله ليست فم أبة مسۇولية في 
ا ول غلکون ية لطة ايوم ق برها . مادا رسعو حققة إذا كان 
اليهود الأ مر يكيون قد رکزوا فی المدن الکری وکسبوا ھکذا وزناً سياسا متفاواً 
مع غددهم ۴ وسا حو شے إذا كان عدد الهرد نرا به ن العلماء والتقفين السوفت ؟ 
ى افتراض ¿ بالتا كد ان هذة الوقائم تور سحقةة ۴ سباسة الدولتن e‏ 
فکون الغرب العلماني والشرق الااشترا كي پستطبعان تدعيم المراسي 
المضادة لابديليجتهعا ا يبع هذا الانطلاق نداء اللقف العرني ا e‏ 


إنها ية بنبغي استرعاء الانتباه إليها + ومن مم بعد الإشارة إليها مرا 

عديدة بدلا من مرة واحدة نشت الضرورة الملحة إل متلانة ٠‏ 1 ١إ‏ أن 5 
إل ارتفتية راوموبة إل الحر 20نا ني E EES TAN‏ 
لا عاقة واحدة : تعريز الفكر التسنيي اللي کات وسو يخرن داعا صل 
تاخر مضاعف . فع الاقف العري قدي أن بتناول المأساة الفلسطيتبة كشعل › 
وموقف الغير (غقلانا كان أو لا عقلاناً ) كفعل وحدد موقعه بالنسبة لمشكاة 
العرب الأول : مشكاة تأخرهم التار ي لكا بعکس ادود ودد 
موقعه بإزاء المشكلة الأحيرة آخحذاً بعين الاعتبارقل كل شيء موقف الغير تجاه 
فلنطين . إنه لوقع اصعب حقيقة » بل بطو قي الظروف اللباضبرة ١‏ لكن رجه 
ببقى قليل من الأمل في أن بلاتي العرب ذات يوم مكانبم ي العام المعاصر . 


. تلاط آن هذا الاستططراد كله ينطوي من الجيعين عل تناقض بين قيمة وتاريخ‎ )٠١( 


IV. 


كلمة اخيرة 


يە 


لا ثورة واحدة ٠‏ الثورة القوبية ٠‏ الي تركتزت فبها 2 


دة 0 0 ~ عل الفردية وعلى الفة لشخصة) + اجاعيق 8 رر 
(تفتح عل الد اا 2 عل التدير الاجتباعي ا رر 1 
الاتتاجي ) : الغموض الأهداف والأماني ف ج ا ارو 


2 کي و ن غر ا 
اون فة عغصور ورمنیات وش : ع 
امز سلا آ اسيابا لتر ر ارادم 9© ن %1 إلا أت هذا الضغط ب 

بالضرورة أن کون میم مکنسبات الوا ا تیت 
ایديولوجاً سفهوم الثورة المستمرة بعني في ب لاحل على 
الايديولوجي وإمكانية اشفز ن أطرار : E‏ : ا E ed‏ 
فعالية دور الأقليات الفكرية + وإلا" فليس ر 


فکلہا کان جتے ما ز ی غل کلم یت غل ا شور 


سل 


بتر ي ا ر امیت E‏ ر به ؛ 
ر المجتععم 
ت ا 
علمية عقاانية تارا : اتاحت لجال لر ایدیولوجیات کانت اشمل 


ارات عنھا : هي الليبرالية الليبرالة وال سرا را که وار کی 


,وكلما تأخر مجتمع ما بالسبة للمحتمعات ت الاد كلا و اا 
الثورة وتعمقت + وكلما كان المثقف واعاً هذا هذا التأخر كلما أ ا أصبجت مسو ولباته 


Y1 


2 


E‏ ت 
د 
8 ا 
ل . 0 
1 ز E‏ 
و اي 
j‏ م 


الفردية > اسا a‏ ا ر رة فى الذولة ة۰ ز 
اي آي مکان ۽ [ٿ . ناته اللاو به فإذا يقت الامو ع سالا کا : 


فإن تأر العرب سو بتزايد > لغوياً وثقافباً وايديولوجاً بادة 
اا ل 2 2 ا 
انتا 2 الو الاجمالي وسوا کس سسا FE‏ الا ادب ETA‏ 


انحر د وا الات یتاکن کا سر یری فیھا جمیعهم رة 


الغامرة . 
جب على المثقف العرلي في مواجهة هذا الوضح م غير المشجع أن يبدي رأيه 
موضوعیآ ما سماه حتی الان التزامه السياسو هذا ازام الذي خالا ا دفعه إل 


أن بلعب لعية الأستغياية ع فناعاته جه القعالرة ۽ فزن دوره الوحيد أ بحاي دة 
هر ي آن یکین رادنكاليا الم الدقيق العبارة أا كان تمن هذه الراديكالية المباشر . 
لد انت اليه الایدیوارجي والثقافة هادثة اغا ني البلدان العريية لانپا ګانت 


الميدان يدان الذي تعايشت ا لشرام الا جتماعة ف تاديس مشاه للمطلقات , 


ابشون ‏ .۹ aI ia‏ سے 


ولذ E‏ 3 ا ن الل ۳ ن يکون العرب ب آخر من 
ست فل لاء رعا ارك ي عدا المي ع ايد اللي هم أيضاً ء 


این س نے 


ملل غاندی » قد اذیا اب e‏ 3 ديهم التقليدي . 

إن التغلب عل کر السنيني يطلب كثرآً من الاعتدال ؛ بالأخص القبرل 
بالا بتميز | إل“ ارق على أسامن من _الأفكار ار_المشتركة فستكون 
rT‏ ديثة مشتقة_؛ ولتتقبل ذالك إذا كان ذلك هو طريق الللاص وا ا 
مجحب على أي وجه دفع من اطاط طريل . فقد دفعنا من قبل ضر ية باهطظة 
ألقوسة التقافة E‏ عاامة رة ل سما علدا نفکر بالا'عتدال ابال 
قد e‏ الصینیون عندما حققا ا ا اياله يدق e‏ 


المعينة بل اکن at‏ صناعة الو حضارة )١١(٠‏ . 


)١١(‏ المقصو هنا قوية حسين فوزي الفرعونية + في « السندباد المسري » . إلا أن الكتاب مل 
جميل لحر بة الس كولوجية تاريخ 
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لد تردد المثقفت العري طو با ا کار من الادز رم ادد أجاف ولاخ واتقليير 
کیک E‏ 
قدا بجر . وتاس شرا امام نقد أخداف اسا القوي ا a‏ ية 1 


ٿ عن 1 شسود 
مشکلات_ ا 1 لد عوقراطة لمحل حشية E‏ مرق الخعلر وحدة قومية 
۳ و > | ۴ 


ظا ھر 


إن وحدة مينة ع ي المشاعر قم علها Rak‏ ب ووحدة امم عا 
اقتا قتصاد تکون مدانة RE‏ رمن اللازم . إعضهم شون اقبي 
او العر لبه ندل س صنعھا إا للاغراءات پستطیم اد" التارشي 5 
اقلب: عنما 


هذا النقد جب أن یم غلل مستویس : بادىء الأمر نقد الدب ء داخل 
المخظمات الاقليمية التي ينمي إليها المنقف العري + بعد ذلك مستوئ حركة 


الحا العر ية الى جب عل وجه اإلغة ان تسس + نتر ر من کل اعتبار ٤‏ 


تمعية ء بإزاء المصالح _المحلية ‏ أن تتجاوز_حدود التطية ق السيامي_الحاري ۽ 
أن یکن ها دور رس ي النقد» في الحكم على الحركات ء التظيمات 


1 سياشاٿٽ ۽ الدول ® ۇر 2 مستفبل جب جميع العرب حركة رامية 
لک إنقادذ حفوق المستقبل ءا و سيا کف غنها ل ل الموضوعي » وداعسة 
الجميع الى مصالع الا المشتركة عندها مجن الفرد إلى أل“ ا بعين 
اسا المصالح المحاية + القطاعية والعابرة 


هذا العمل الذي سوف تكون له بالضرورة أشكاله النعددة » سروف بكرن 
E E‏ 

لا بود ت ذلا باتتصارھا أو افيا اخ حاد يث المجتمم العر 
يعيش الشف العر الع : ي آلثوري الوم سحا تاسة ¢ فما ورات احاته المدنة 


TAY 


ن جس بش و س غ ولن بتخلب على بژسه إلا إا :خر 


OF ALAF Far 


سح عن متطاباته من التجديد الحذري وإلا إذا دافع عنها بعد دك جم 
توء اک ينتهي أخيراً شتاء العرب الطويل . 


کا الفصل الخامس قد لکن ف دبورسن ر Den‏ عد e‏ [7 $ 4 | لتریر = تسیر 
n AeA‏ ین جديد للغار ية م مساضات من T. Ww. Adomo, H. Mareuse, J. : lull‏ 
Hippolile, E. J. Hobsbtaum, M. Rodinson, A, Abdel-Malek, EK. Fapaioarnou,‏ 
کب ملح الفصل اناب ابم في الاسل اة لقال و اورا Encyelûpaedia Universalis : f o‏ 

واف لأشكر المسؤولين عن ذيثلك المؤلفين لاسماح لي بنشرها ثانية في هذا الكعاب . 


YE 
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ج س نائج + أو خلاصات منهجية 


٣‏ العرب وعم الأجداس الثفاتي » ملاحظات على منهج فون غرونبوم 
ثانياً - تارجانية ونحديث 
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